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 مقدمةال

تغرق جمیع مظاهر الحیاة الأدب الشعبي وجه من وجوه التراث الشعبي الذي یس    

 والآباءتسري فیه أرواح الأجداد  تتناقله الألسنة، وتتسلمه الأسماع بوصفه إرثاً حیث ،الشعبیة

أعرق  ، فهي منالتي تنتظم في سلك الأدب الشعبي واحدة من القصص السیرة الهلالیةو 

 تجاربها ومواقفهاه توضمنالعربیة  ةالشعبی ةه المخیلتألوان التعبیر الشعبي الذي أنتج

 ایـغن اقصصی ایسرد باعتبارها نصا ءاراث ثرامن أرسخ نصوص التو  ،من الحیاة دروسهاو 

داث قصص عدیدة ـالسارد یروي من خلالها أحف ،دد الفضاءاتـداث وتعـالأحو  بالشخصیات

وهم أبو زید،  یین للسیرةـبروز الأبطال الرئیسالقصة الافتتاحیة  ستثناءابتحكي  ،ومختلفة

صف تو بائل الهلالیة في أرض نجد ـكیف تجمعت الق تروى  ب والتيیاذالسلطان حسن، 

الأسباب التي و ، اتانتصار و ـط إلى حروب وأهوال ن قتال بسیـمعاركهم التي تتطور انطلاقا م

الرواد قصد الكشف عن موطن قصة ب مروراً إفریقیا  إلىالحجاز من  الهجرة إلىبهم دفعت 

فیها  الاستقرار یصل إلى رحلة طویلة التي قطعها بنو هلال للحاق بأرض تونس ثمو د ـیجد

  أبطال السیرة. جمیع وانتهى بنهایة مأساویة بموت

اختیارها كنظریة أو اتجاه من اتجاهات السیمیائیة السردیة  أما عن نظریة غریماس فمرد  

خاصیة تساعد افة إلى ما تتمیز به من ض، راجع إلى أهمیتها الكبرى، بالإبالذات دون غیرها

  .لسرديكشف بنیة النص اعلى تولید المعاني و 

نظریة  ، لتحلیلها وفق المنهج السیمیائي تحدیداً مثالقیت من القصص على سبیل الانت ولقد 

  ا.ج غریماس في السرد.  

"مقاربة سیمیائیة سردیة لسیرة بني ا إلى ما سبق تم تحدید عنوان البحث كالآتي:استنادً و 

تقدیم مفهوم عام لجنس یمكن هل : البحث في التساؤلات التالیةهذا  إشكالیة دوروت هلال"

 مدىإلى أي و  الأدبیة؟مفاهیم الأجناس السیرة الشعبیة في ظل التداخل الحاصل بین مختلف 

   المناهج الحدیثة؟ لآلیاتلهلالیة السیرة ا ستیعابا یمكن

  :الآتیةهمیة هذا الموضوع في نقاط وتتلخص أ 

الكشف عن جمالیات السردیة لسیرة الهلالیة وإبراز مكانتها وحضورها في الذهنیة الثقافیة  1

  الشعبیة العربیة.

   .سیرةلالسردیة لت المقوماالعمل على إبراز بعض  2
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  :موضوعیة ىأسباب ذاتیة وأخر في هذا الموضوع ي للبحث تندع ن الأسباب التيوم

عتبار اب طبیعة مجال تخصصي وهو الأدب الشعبيب قفیما یخص الأسباب الذاتیة فتتعلأما  

  أن السیرة الشعبیة باب من أبوابه.

ه من عناصر وتقنیات وما تحتویسیرة لالبناء الفني لأما الأسباب الموضوعیة فترجع إلى  و 

 . السرد القصصي

  :كما یهدف هذا البحث إلى 

وجه من وجوه الموروث السردي الشعبي باعتباره جنس السیرة الشعبیة تحلیل  محاولة أولا:

  .النظریات السیمیائیة السردیة من خلال

  .الأدبي الشعبي بداعهاإفتح أفاق فكریة جدیدة للبحث في الثقافة العربیة من خلال  انیا:ث

طمسه وإشاحة طالما حاول بعض النقاد  الذي الجانب الإبداعي الشعبي العربي إبرازثالثا:  

  .نهعالنظر 

ا من موضوعها لها أو جزءً  اختلفت الدراسات التي اتخذت سیرة بني هلال موضوعً اولقد 

منهج   وكذلك بحسبالدوافع إلى الالتفات نحوها، و  تهاطلقانمبحسب نظرة هذه الدراسات و 

تغریبة لا الحصر ل على سبیل المثاالدراسات وأذكر من هذه وقدرات كل باحث وإمكانیاته، 

رحلة بني و عزي  بوخالفة الروایات الشفهیة الهلالیة الجزائریة للدكتوربني هلال بین التاریخ و 

الاقتصادیة للدكتور عبد الحمید و الاجتماعیة خصائصها التاریخیة و لى المغرب و هلال إ

الهلالیة بین التاریخ و و   قریش روزلین لیلىلة و مفهرسة سیرة بني هلال الكبرى بوسماح

   .ب الشعبي دكتور(عبد الحمید یونس)الأد

  :الآتیةالخطة اعتمدت على ذه الدراسة هدفها لكي تحقق هو 

الســیرة  تناولــت ثــمواصــطلاحا الســیرة الشــعبیة : مفهــوم الســیرة لغتــا  تناولــت فــي الفصــل الأول

البطل ومصـیرهاو  ،مكانتهـا فیهـاموجودة دویة الوأهم القیم البخصائصها ،ونموها نشأتها الهلالیة

ـــ ، أمـــا الفصـــلالشـــعبي ونهایتـــه ـــىت تطرقـــ :مشـــروع غریمـــاس ثانيـال مضـــمون  مـــن خلالـــه إل

الأول ســطحي  مســتویین: إلــى قسم الــنصفــي الســرد، باعتبــاره یـــ وحــات نظریــة غریمــاسأطر 

محاولـة تحدیـد إجـراءات التحلیـل السـیمیائي التـي و ، محتواهمـا إلـى ، فقد تطرقـتوالآخر عمیق

الســـیمیائي  التحلیـــل الثالـــث ، أمـــا الفصـــلهلالیـــةفـــي الســـیرة الة الســـردیة ـفـــي المقاربـــ هاتاعتمـــد

الخطـابي والمكـون السـردي و المكـون إلـى دراسـة تحلیـل  عرضـت فیـهف :السردي للسیرة الهلالیـة
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ل الوضـعیات والحـالات للأحـداث ـلاله شكــن خـمـیرة فتناولت ، أما المكون السردي للسدلاليال

الوقـوف علـى جهـة، و  ن طریق تطبیق النمـوذج العـاملي مـنع التحولات السردیة فیهالعوامل و و 

ع المكونـة طقـالملفصل ـوذلـك بعـد تحدیـد مـردي فـي السـیرة مـن جهـة أخـرى، ـوار الرسم السـأط

فـي  رة وسیـوى الخطـابي للــب الأحداث المتضمنة فیها ثم انتقلت إلى دراسة المستــسیرة بحسلل

یاقیة فـي خطـاب ـلـى المعـاني السـعفیه ركزت  والذي قـیـمـأتي إلى دراسة المستوى العنتام ـخال

إلــى ثــم اتجهــت نها، ـیما بیـــمــن العلاقــات القائمــة فــ االســیرة الهلالیــة، واســتخراج دلالتهــا انطلاقــ

ــ یل العملیــات ـالجانــب المنطقــي الــدلالي عــن طریــق اســتعمال المربــع الســیمیائي حیــث یــتم تمث

 اعتبــاریمكــن و الممارســة علــى العناصــر التــي تربطهــا علاقــة التضــاد، التنــاقض، التضــمین، 

ام العلاقــات الموجــودة فــي نــص ظــمیائي نموذجــا یمثــل شــكل المضــمون ویحكــم نالمربــع الســی

  السیرة الهلالیة.

 قسمال أما قسمتها إلى قسمینّ  ،وعات السردیة لنص السیرة الأمـالمقط ذلك بعد تحلیلو  

جعلت و  ،قسم التغریبةفي   نفس الشيءو  ،جزأینینشطر بدوره إلى فالسیرة الشامیة الأول:

  أهم النتائج. هافیلخصت   اتمةخ للبحث

من و المعاصرة من بعض الصعوبات الدراسات النقدیة الحدیثة و یتناول  ولا یخل أي بحث

النصوص من أمام بحر زاخر  ينفسدت ـجي و أن إلیهاعرضت تالتي الصعوبات  أبرز هذه

یتطلبه  ما إلى .بالإضافةالسیرة وهذا ما صعب تقسیمها إلى متتالیات سردیةفي المختلفة 

إجراءاته علم بأصوله لیتمكن الباحث من خوض غمار تطبیق قافة و المنهج السیمیائي من ث

  .السردیةنصوص العلى 

آملین  توجیهاته.على جمیع لأستاذ المشرف ل أوجه شكري و في الأخیر لا یسعني إلا أن

  .و بلوغ الهدفسداد الخطى 

 

  

 

 



 
  :ولالأالفصل 

 السیرة الشعبیة
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  الشعبیةالسیرة  الأول:الفصل  

I. مفهوم السیرة الشعبیة  

زمانها  اختلافتعد السیرة الأدبیة فنا متمیزا من الفنون السردیة تعكس التجربة الإنسانیة على  

لة شكم  الوقائع التاریخیةعلى  لاعتمادهافهي مصدر غني من مصادر الثقافة العربیة  ومكانها

  مدونة أدبیة ذات أهمیة في حفظ تاریخ الأمة وأمجادها في إطار فني متماسك . بذلك

  :لغتاً  –1

  في المعاجم اللغویة كالتالي:السیرة وردت 

  1السیرة أحادیث الأوائلهم سیرة حسنة والسیرة الهیئة وسیر ر ی:سافي لسان العرب-

الذي یقد الفتح  والمیزة والهیئة والسیرةر السنة والطریقة الكس: السیرة بالقاموس المحیط فيأما  -

  2.رسیو من الجلد ج 

  اصطلاحا - 2 

روزلین لیلى قریش  من بینهم  باحثینفقد عرفها مجموعة  من ال الاصطلاحیةأما من الناحیة 

مسار تاریخ الثقافة العربیة  نوع أدبي یتعین من الإمكانیات الشكلیة المتحققة،عبر :على أنها 

 3نصوص یمكن أن تندرج ضمن أنواع فرعیة.الإسلامیة في 

...السیرة تفسیري أدبدب المستمد من الخیال بل هي لیست من الأ"عرفها إحسان عباس بأنها وی

 .4"البناءالإثبات و لة البارعة في الحذف و المتخیالقوى حقائق التاریخ و التزاوج متعادل بین 

و بعبارة أخرى إنها حیاة إنسان منذ ولد  أنها تاریخ حیاة، مسلم حمادي فیعرفها علىأما صبري 

  5وإنسان عظیم تستحق حیاته التسجیل عن سائر الأناسي. إلى أن مات.

 لحیاة فرد له أهمیة "تاریخ من حیث تناولها  محمود الذهنيو عند فاروق خورشید السیرة  و

 كما .6"ثرریخ الشعب أو الإنسانیة دورا ذا أكموجه للأحداث في عصره أو جماعة لعبت في تا

، ثم علیه و سلم" صلى اهللالترجمة المأثورة لحیاة النبي "الثقافة العربیة على یوحي لفظ السیرة في

                                                             

 .378ص ،مادة س ي ر،لسان العرب ،ابن منظور 1

 .870ص ،مادة س ي رالقاموس المحیط ،  فیروز أبادي 2

  .90،ص1996روزلین لیلى قریش،بنو ھلال سیرتھم وتاریخھم،منشورات الشھاب، 3

  .80،ص1988، 5عمان الأردن ،ط،إحسان عباس،فن السیرة،دار الشروق  4

  .63ص1،1980 ط ة للدراسات و النشر،بیروت لبنانالعربیصبري مسلم حمادي،التراث الشعبي في الروایة العراقیة الحدیثة،المؤسسة  5

  .90،ص 1996فروق خورشید و محمود الذھني،فن الكتابة السیرة الشعبیة،دراسة فنیة نقدیة للسیرة الشعبیة،عنترة ابن شداد، -6
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ا لتنوع بطولاتهم، "ثم توسع مفهوم السیرة تبعو زاة ـمناقب الغاقترن مفهومها بالمغازي الدالة على 

  .1وي تحت هذا النوع من أنواع القصص"طالأشكال السیریة التي تن

وتمییزا لها  لتحدید هویتها وخصائصها سیرة الشعبیة بإضافة صفة الشعبیةبالنسبة لوسم ال أما

  السیرة الشعبیة؟فما هي  الأبطال.و عن السیرة النبویة و سیر الأشخاص 

یعد تعریف السیرة الشعبیة موضوعا بالغ التعقید مقارنة مع غیرها من أنواع الأدب الشعبي 

في  أسماء یهاعل واأسقط حیث، فقد تعددت طرق تصنیف السیر الشعبیة بتعدد الدارسین الأخرى

  . سب غایاته وأهدافهح كل ...والأسطورةمة حوالملالأنواع الأدبیة كالروایة  مختلف

مجموعة من الأعمال " بأنها سعید یقطینل "الكلام و الخبر" في كتابیرة الشعبیة لسورد تعریف ل

  .2"، وذات أهداف فنیة متماثلةالطویلة ذات سیمات فنیة متشابهة الروائیة

نها وبین الحكایة وأما محمد حافظ فذكر في محاولة منه لتحدید مصطلح السیرة بالتفریق بی

تستغرق  ولعلنا نجد فرقا بین السیرة الشعبیة والحكایة الشعبیة في أن الحكایة لاالشعبیة فقال:"

في في العادة أكثر من جلسة واحدة أما السیرة الشعبیة فهي طویلة متشعبة، ومن ثمة فهي تلقى 

بالتفریق بین السیرة الشعبیة والحكایة عن طریق  اكتفىالدكتور دیاب  ویبدو أن.3جلسات متعددة"

   4ونین الفنیین دون غیرها من الوسائل.لعدد الكلمات التي یتألف منها كلا ال

وحتى هذا ،كما عرفها شمس الدین الحجاجي 5""قصة حیاة فرد أو جماعةوالسیرة الشعبیة 

الإنساني الشعبي منها وغیر السیرة وغیرها من أشكال الإبداع  التعریف غیر كاف لتفریق بین

   .    6الشعبي على السواء

قوة المتخیلة البارعة في الحذف البین حقائق التاریخ و  عرفها طلال حرب بأنها:" تزاوج متعادلیو 

   7والإثبات والبناء".

كثیر من المتاعب، فأخفى "خلق الدقة هذه التعاریف مما أدى إلى عدم  نلاحظ ومما سبق   

  .جنس السیرة الشعبیةلمحدد  عریفغیاب تإلى  یوحي هذا ما 8توهج عمل فرید"م حقائق وعتّ 

  

                                                             

 .05ص ، 2002فاروق خورشید ، أدب السیرة الشعبیة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة مصر، 1

 .  132ص ،1997 ،1الثقافي العربي، لبنان ، ط سعید یقطین . "الكلام و الخبر"(مقدمة للسرد العربي) ، المركز 2

    .59، ص1محمد حافظ دیاب، إبداعیة الأداء في السیرة الشعبیة، ھیئة قصور الثقافیة، القاھرة،ج  3

  .38م، ص2010دط، یاسر أبو الشوالي، الریاضة في السیرة الھلالیة، قراءة في النص المدون للریادة البھیة، القاھرة   4

  317ص  ،2006 ،2مركز البحوث و الدراسات الاجتماعیة كلیة الأداب جامعة القاھرة ط  2محمد الجوھري ،الفولكلور العربي(بحوث ودراسات) ج 5

  .39الریاضة في السیر الھلالیة، مرجع سابق، صیاسر أبو الشوالي،  6

  .9م، ص1999، 1مؤسسة الجامعیة لنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ططلال حرب، بنیة السیرة الشعبیة" وخطابھا الملحمي في عصر المملیك، ال  7

  .44ص  2006الھیئة المصریة العامة للكتاب  1سیرة بني ھلال روایات من جنوب أسیوط، تقدیم الدكتور أحمد علي مرسلي، ج محمد حسن عبد الحافظ، 8
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II. والفن التاریخ  الهلالیة بین سیـرةال 

سیر الّ هذه أبرز من و أشرت إلیه و كما سبق  ةالعربی ةالشعبی اتالمأثور  منتعد السّیر الشعبیة 

، عنترة بن شداد، سیرة الزیر سالم، سیرة الأمیرة ذات الهمة ، سیرةلازالت راسخة في الذاكرةالتي 

  السیرة الهلالیةو  ،سیرة الظاهر بیبرس، وسیرة الملك سیف بن ذي یزن

 بني هلال الأصــل التــــاریــــــخي لسیرة-1

جذریا في المغرب العربي  انقلاباالهجرة الهلالیة حدثا تاریخیا و حركة اجتماعیة هامة إذ شكلت 

 .الحیاة البربریة بالسمات العربیةوسم 

  ؟هل السیرة تاریخ أم فنوما هي أسباب هجرتهم و نتائجها؟  فمن هم بنو هلال ؟

قبیلة هلال بن عامر بن صعصعة بن  من ونر حدنی كما یذكر النسابة العرب القدامى بنو هلال

. أنساب طویلة تشهد بأن بني هلال ینحدرون من ویة ... بن مضر بن نزار بن عدنانمعا

   1جزیرة العرب شمال العربیةعدنان جد القبائل العربیة الساكنة شمال الجزیرة 

ومنازل كل قبیلة أو مجموع  متشابهة، ةراتبب تكاد تكون اعر الأ دیارالطبیعیة في  ن المظاهرإ

اختلفوا فإنما یختلفون باختلاف النجد و من القبائل تماثل إلى حد كبیر منازل غیرها، وهم وإن 

  الغور والساحل على كثرة النقلة وتداخل الجماعات .

نستطیع إذا أمعنا النظر أن نلحظ أن ثمة بقعة موحدة الخصائص بالقیاس إلي غیرها مما 

  وبخاصة سلیم وهوازن وفیها عامر وهلال. القیسیةیجاورها التي تتكاثف فیها دیار 

وهذه البقعة هي التي تتردد كثیرا كلما ذكرت هذه القبائل مجموعة أو متفرقة وهي التي تعرف   

باسم نجد ولكننا یجب أن نحتاط في إطلاق الاسم لأن دلالته اللغویة القدیمة جعلته یدل على 

   2 .والبسیطكل مرتفع من الأرض في مقابل السهل 

جد مختلفة اختلاف المؤلفین ونذكر منهم  لطبوغرافیااكما أن دلالته الفنیة في الاصطلاح      

  .على سبیل المثال لا الحصر

وابن حوقل أن نجدا یتألف جزؤها العلوي من تهامة والیمن و السفلي من  الصخريیرى    

  الشام و العراق .

 أنها الأرض الممتدة من العراق إلى تهامة .یقرر قدامه أما و  

                                                             

  .-مقدمة–2-1،  الجزء الأول ص2007لنشر، العاصمة الثقافة العربیة الجزائر  ، موفمتغریبة بني ھلال  1

  .20عید الحمید یونس،الھلابیة بین التاریخ و الأدب الشعبي،مرجع سابق،ص 2-
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یحددها أنها الأرض التي تمتد بین منخفضي وادي الرمة ومنحدر ذات  في حین أن الأصمعى

  العرق. 

ویجب كذلك أن نتحرز من هذه الأعلام الجغرافیة المركبة التي یدخل فیها اسم نجد لأن دلالتها 

  أضیق ما یزید.

ومن الخیر أن نلتفت التفاتة خاصة على ما ذهب إلیه الهمذاني من تقسیم الهضبه العربیة إلى 

"نجد"أو بعبارة أخرى نجد العلیا وهي التي كانت تضم في أیامه جرش بلدة تمیم وأرض نجد أو 

نجد السفلي و هي التي تؤلف مع الحجاز و العروض أواسط الجزیرة العربیة.وهي التي تعنینا 

   .1في بحثنا هذا بخاصة." 

من الأقطار العربیة روایة السیرة واتساع رقعة الاهتمام بها في عدد  هولاشك أن تعدد روایات هذ

وسماعا وتدوینا مبعثه الأصلي ذلك النشاط الفعلي الممتد جغرافیا لقبائل الهلالیین الذین نزحوا 

 2من شبه الجزیرة العربیة إلى تونس

 والعروض والیمن، نجدالیمامة و الحجاز التي تشمل مكة والمدینة و  فيكأحلافهم یعیشون وا"كانو 

فأول موطن  .3"الدجلة و الفرات) وبادیة الشام العراق وبادیة الجزیرة(یبنویزید ابن حوقل بادیة 

  .    4بني هلال عرف عبر التاریخ هو نجد أو كما یسمیه الهلالیون بأنفسهم في سیرتهم:نجد العدیة

القبیلة و یجعلهم یدا واحدة التماسك الذي یوحد أفراد  حیاة التماسك القبلي، هذا ونعیشیكانوا و 

كان شعارهم " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" یقودهم و ینیر و و الأحوال،  الظروفمهما كانت 

لسلب فاشتهروا بشدتهم في او  ل البدویة یعیشون على حیاة النهبالقبائ كغیرهم منو ،مصیرهم

یفتخر التي كان حیاة من بین أقوى الخصائص الحمیدة في البقاء الالقتال و الدفاع عن الغزو و 

  المجتمع القبائلي.الفرد و بها 

، هذا أعدائهم القرامطةهائلة لصالح  مما یمتلكونه من قوة ̋أبعد الفاطمیون بني هلال مخافةإذ 

أي في  – في أرض خصبة في إفریقیا و المغرب اما دفعهم للرحیل من صعید مصر لیحلو 

فیها لأنها خضراء "  لیستقروا نهائیا - بطبیعة الحال في وطننا الجزائرالمغرب العربي الحالي و 

  .5نهائي في القرن الخامس هجريال الاستقرارعیون" ولقد كان ذلك ذات مراعي و 

   
                                                             

  .20عید الحمید یونس،الھلابیة بین التاریخ و الأدب الشعبي،مرجع سابق،ص 1

  .41الھلالیة،مرجع سابق،صیاسر أبو شوالى،الریاضة في السیرة   2

  .65،ص2008،الفنون والأدب ،الصندوق الوطني لترقیة1یخیة الاجتماعیة والاقتصادیة ،جعبد الحمید بو سماحة،  رحلة بني ھلال ّإلى المغرب وخصائصھا التار .  3

  من المقدمة. 2،ص تغریبة بني ھلال، الرجع السابق  4

  .3.2بني ھلال، مرجع نفسھ، ص،  ینظر: تغربة  5
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   باب الهجرة الهلالیة:أس-أ

فانه ینبغي أن  الطویلةالبشریة باختلاف دوافعها طیلة العصور  اتتعد شبه الجزیرة خزانا للهجر 

أساسیة جرت في القرن  ةتعتبر الأولى حادث حصلتا فیها،نذكر في البدایة أن هجرتین كبیرتین 

في  الهلالیین. أما الثانیة وهي التي قام بها الأمویونالجیش و الحاكمون  بهالهجرة قام لالأول 

   .1الطور الأخیر و المشهور من اغترابهم وتمثل هذه الهجرة القرن الخامس الهجري إلي إفریقیا

ویقیمون في  الأصلیةیغادرون بلادهم بني هلال الأسباب التي جعلت وإذا حاولنا أن نتناول 

 امهجرة الهلالیة بكل شائع لدى المؤرخین أن الالو  متداخلة فیما بینها،و متعددة   هانجد إفریقیا

، إنما بدأت بسبب قطع العلاقات السیاسیة حضاریةو سیاسیة عرقیة و من تأثیرات  بعهات

ن في إفریقیة في عهد المعز بن یر یالز  وبین نوابها، الفاطمیة في القاهرةوالمذهبیة بین الخلافة 

   2.بادیس

أخصب بلاد العرب "من  نجدكانت قد فللهجرة الهلالیة الباعث الرئیسي لجانب الطبیعي ایعد 

الودیان حتى كانت تذكرها شعراء الزمان بالأشعار الحسان و السهول المیاه والغدران و  كثیرة

وكثرة خیرها وفیها كانت منازل بني هلال في سالف  على غیرها نظرا لحسن صورها وتفضلها

مازالت على رونقها الأول حتى تغیر قطرها واضمحل و انقطع عنها الحشیش و النبات  الأجیال

من جمیع الجهات ولم یعد فیها شيء من المأكولات حتى صارت أغلبها تأكل  وعم البلاء

في "القرن الخامس  لسبع سنوات أصاب بلاد نجد الجفاف الذي استمر إلى أن 3الحیوانات

، ولما عظمت 4التي اشتدت على بني هلال مدة سبع سنوات" الهجري عمت البلاد المجاعة

حیث أرسل  ،الأحوال واشتدت المجاعة على بني هلال جاءت التغریبة الهلالیة إلى إفریقیا

لا الشرقیة فنزحوا إلیه "الدولة الصنهاجیة نتقاما من المعز و ان إلى المغرب یالفاطمیون الهلالی

ة ولكن طلبا للرزق في بوادیه بین الصحراء و یصنهاجالحبا في نصرة الفاطمیین ولا بغضا في 

  .5التل

  

  

  
                                                             

  65-64،ص الرجع السابق ،عبد الحمید بو سماحة،  رحلة بني ھلال ّإلى المغرب  1

  .257، ص1القاھرة ط يمـ  مكتبة المدبول1171، 973ھـ / 567،  362حسن خضري أحمد ، علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب  2

  .7، ص 1الفكر العربي بیروت ، لبنان، طتغریبة بني ھلال الشامیة الأصل، دار  3

  .3ص 2010(التغریبة) دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، د.ط  2، مفھرسة سیرة بني ھلال ، جلیلى قریش وزلینر 4

  .184، دط ،ص 1مبارك بن محمد المیلي ، تاریخ الجائر القدیم و الحدیث ، تقدیم وتصحیح محمد المیلي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ج 5
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   آثار بني هلال في المغرب -ب 

  لاشك أن انتقال القبائل الهلالیة و عملیة استقرارها، وما نتج عن ذلك من تفاعل (حروب 

دورهم  نكارإلا یمكن  لاقتصاد بلاد المغرب ولكن في المقابلمفسد الدور الصدمات) أظهر و 

  .1السیاسیة و الاجتماعیةلفعال في حیاة المغرب الثقافیة والدینیة والاقتصادیة و االإیجابي و 

لقد كان زحف بني هلال على افریقیة (تونس) و المغرب الأوسط (الجزائر) ذا تأثیر على الحیاة 

  .الثقافیةالاجتماعیة و الاقتصادیة و 

وكانت المغربي  المجتمعاصر جدیدة بدویة في هیكل ما تأثیره الاجتماعي فیبدو في دخول عنأ

.ولا شك أنهم بمخالطتهم للقبائل والأدبلهذه العناصر خصائصها من الشجاعة والحرب والكرم 

  .فیهاأثروا  البربریة قد

أهم ما یحسب للهلالیین بخصوص التجارة، أنهم جعلوا الصنهاجیین یفكرون لأول مرة،عندما  و

الأساطیل البحریة لغرض التجارة  بإنشاءانعدم الأمن في الطرق التجاریة البریة إلى الاهتمام 

 .2هذه المرة

العربیة فیها ، ولعل أبرز وأهم أثر لبني هلال في المغرب العربي تعریبهم لهذه المنطقة وترسیخ 

 .3فكان لهم الفضل" في نشر الدم العربي واللسان العربي في المغرب العربي"

ولما كان دور بني هلال فعالا في تعریب المغرب فإن قضیة التعریب المغربي الإسلامي 

العربي، أضحت مرادفة لبني هلال فما من مؤرخ یتكلم عن بني هلال و یشیر بدورهم في 

وقد تجلى تأثیرهم اللغوي في نشر لغة التخاطب بین القبائل ربي تعریب المغرب الع

المغربیة،وترسیخ العربیة فیها،حیث قامت العربیة بدور حاسم في بلاد المغرب الأوسط أثناء 

 .4الدولة الحمادیة على إثر هجرة بني هلال وبني سلیم إلى افریقیة 

المغرب بطباع أبدي الخالد، طابع فها هو موسى لقبال یقول : تغریبة بن هلال التي طبعت 

العروبة و الإسلام فانظم المغرب العربي الإسلامي لیكون العالم العربي الممتد من المحیط إلى 

  .5الخلیج

  

                                                             

  .203ص، 2007عبد الحمید خالدي، الوجود السلمي الھلالي، دار ھومة، الجزائر ، د .ط ،   1

  193،صنفسھ  2

  .26، ص 1981حسن أحمد محمود : تاریخ المغرب الكبیر  دار النھضة بیروت د.ط ،  3

  .194صالھلالي،عبد الحمید خالدي، الوجود السلمي   4

  .241ص،1979ر و التوزیع ، الجزائر د.ط دور كتامة في التاریخ الخلافة الفاطمیة الشركة الوطنیة للنش ،موسى لقبال  5
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وهاهو مبارك بن محمد المیلي یقول في هذا المجال" واستعرب الكثیر منهم لما وجدوا في اللغة 

  .1على فهم الدین و استبدلوا بحیاتهم حیاة عربیةالعربیة ثروة لفظیة و أدبا راقیا وإعانة 

ذلك أن العربیة قبل الحملة كانت لغة الطبقة الحاكمة،أما اللهجة المغربیة فكانت لغة 

  كان العرب في البلاد أقلیة،لا یستطیعون أن یطبعوا البلاد بطابع عربي قوي. حیثالعامة،

الفتوحات الإسلامیة...ولذلك تغیرت  فكانت هجرة بني هلال وبني سلیم الحملة الثانیة بعد

الوضعیة العربیة في البلاد و تعزز أمرها باستقرار تلك القبائل، فأخذت عندئذ الأخلاق العربیة 

  2تنتشر و اللغة تعم

وإلى جانب العربیة ازدهر الأدب الشعبي،وأصبح بعد استقرار بني هلال یكاد  یكون عنصرا 

جال الأدب الشعبي وهو أهم ثمار مراكز الثقافة العربیة هاما من عناصر المجتمع المادي في م

بالجزائر منذ القرن السادس الهجري،ولا یزال الأدب الشعبي إلى الوقت الحاضر یلعب دوره في 

  الساحة الأدبیة،ویعتبر امتدادا للأدب إثر الحملة الهلالیة.

تعریبها  وقد كان احتكاكهم الدائم لبعض فروع قبیلة زناته بالصحراء وغیرها عاملا فعالا على 

وبذلك تحولت الهجرة الهلالیة الانتقامیة في نظر بعض المؤرخین إلى رسالة ثقافیة لغویة استفاد 

         3منها سكان المغرب العربي عامة.

هجرات العالمیة التي أحدثت تغییرا جذریا في وصفوة القول فإن هجرة بني هلال هي من تلك ال

 عت أن تعطي لها وجها سكنیا جدیداالتكوین البشري للمناطق التي استقرت بها، بحیث استطا

سوم بطبیعة و نظام حیاتها المذلك لأنها حملت تراثها الثقافي و تمازجا في الأعراق ووجها ثقافیا و 

 .4نظام الحیاة الرعوي

  سأتناول الجانب الفني لسیرتهم. التاریخیةشخصیة بني هلال  نا علىوبعدما تعرف

  لالـهبني سـیرة لالجانب الفني  .2

 اسمالتي أصبحت تحمل  الخرافة و الأعاجیب بني هلال نسجت لتغریبه التاریخیةوقائع الحول 

بینیا، فهي أشبه بالصدى  اختلافا، وهي تختلف عن وقائع التاریخ أحد أبطالهم، أو اسم القبیلة

اریخ و الخیال، أي بین الحقیقة تتأرجح السیرة الهلالیة بین التحیث . 5البعید لحوادث التاریخ 

الرواج الشعبي فهي " توافق التاریخ في خطوطها العریضة، و الأصل التاریخي  نالأسطورة، بیو 
                                                             

  .147تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، مرجع سابق،  ص مبارك بن محمد المیلي،  1

  .203الوجود الھلالي السلمي، مرجع سابق ،ص عبد الحمید خالدي،  2

  .203،صنفسھ  3

  209ص،الوجود الھلالي السلمي، مرجع سابق خالدي، عبد الحمید  4

  .257، صل المغرب ، مرجع سابقعلاقات الفاطمیین في مصر بدوحسن خضري أحمد،    5
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أصبحت السیرة تسجل قصصا یخترع ال الشعبي على مر الزمان لیبدع و لكنها تركت العنان للخی

ویلخص الدكتور عبد الحمید یونس العلاقة بین التاریخ و فنون  1عجیبة و جذابة في آن واحد"

بین القصص الشعبي الشعبي في مقدمة دراسة له عن سیرة الظاهر بیبرس فیقول:"الفرق  ىالحك

وهذه العبارة رغم 2، فالأول ینشد ما یجب أن یكون و الثاني یفتش عما كان "والتاریخ واضح

التاریخ، فبالفعل تنطلق هذه الشعبي و  يقة بین فنون الحكالعلابساطتها تقول كل شيء عن هذه 

رها معیارا للنجاح أو الفنون من تبني المبدع الشعبي لمنظومة القیم التي تصنعها ثقافته باعتبا

ولعلها من أشهرها  ،التي تنتظم في سلك الأدب الشعبي واحدة من القصصفهي  ة،فشل الجماع

لما كانت تلاقیه من رواج في أوساط عامة الشعب فهي عبارة عن مجموعة قصص قصیرة كل 

النتائج، ومع هذا فإن المقدمات و منها تشكل وحدة متماسكة، من حیث الشخصیات والأحداث و 

  أهم ممیزاتها؟وحدة موضوعیة. فما هي خصائصها؟ و القصص جمیعا تنتظم في 

  ــو السیرة الهلالیة:نــمنشـــأة و -أ

صدر الإسلام و تستمر في أجیال متعاقبة لتغطي فترة  صرع یرة الهلالیة إلىترجع نشأة الس

   .3و الأندلس ومصر" تغطي إطارا مكانیا متسعا یشمل المغرب العربيو زمنیة متسعة 

الـقرن مرت سیرة بني هلال بطورین نضجت عبرهما: أولهما الطور الغنائي الخالص، وكان قبل 

ابن خلدون في  ، وقـد بدأت أماراته أیامير القصصالسادس للهجـرة، أما الطور الثاني فهو الطو 

وإنما حدث في أناة و بطء ولا یمكن أن یقال إن  طفرةثامن للهجرة لم یحدث هذا التحول القرن ال

شكلها النهائي في اكتملت هذه السیرة"وأخذت  .4فردا معینا أو أفرادا معینین قاموا بالعبء فیه"

  5العصر المملوكي"

 خصائصها -ب

  رةلـغـة الـسـی - 

تكاد حتى بالسهولة و السجع  خاصةسیرة الهلالیة التمتاز لغة السیرة الشعبیة بصفة عامة و 

لذاته كحیلة لغویة یراد  ویرى بعض الباحثین أن السجع في السیرة لا ،تقترب من لغة التخاطب

... و كذلك یخدم ل السیرة مشافهة عن طریق السماع ولیتم تناق إنما كوسیلة مساعدة للحفظو 

هذا الهدف أیضا الأسلوب العام المتبع في تقسیم الجمل إلى فقرات صغیرة متناسقة موسیقیا و 
                                                             

  24ص المرجع السابق،عبد الحمید خالدي، الوجود السلمي الھلالي، 1

    13ص 1997الشعبیة، القاھرة ، د ط أبریل ، الھیئة العامة لقصور الثقافة مكتبة الدراسات عبد الحمید یونس،الظاھر بیبرس-4

  .58حلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاق لدنیا الطباعة و النشر الإسكندریة مصر د ط ، د ت ص 3

  .133ص  2003القاھرة د ط  عبد الحمید یونس، الھلالیة في التاریخ و الأدب الشعبي، الھیئة العامة لقصور الثقافة(مكتبة الدراسات الشعبیة)، 4

  .07ص  مرجع سابق، طلال حرب، بنیة السیرة الشعبیة وخطابھا الملحمي في عصر الممالیك، 5
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. الأمر الذي 1متساویة من حیث الطول و عدد الحروف ومن ناحیة الإیقاع الموسیقي أیضا

ما  ،لغة الشعریة وتسفل أحیانا أخرى لتحاكي لغة العامةیجعل صیاغتها ترقى أحیانا لتقارب ال

أن السیر الشعبیة بعض لایعتقد  أدى إلى تعدد وجهات النظر حول أسلوب صیاغتها الأولى.

رویت أول الأمر نثرا، ثم تغلغل الشعر بین جوانبها شیئا فشیئا إلى أن انحصر استخدام الشعر 

في إبراز المعالم النفسیة وتجسیده، و الصراع  تصویرفي الاستشهاد الذي له دلالته الفنیة في 

  .اد النثر على فنیات السرد الأخرى. بینما س2التي یقوم علیها

  الأداء المــــــحترف: - 

في مجلس أو محفل، وهذا  ىنفراد، وإنما هي عمل یؤدالیست السیرة الشعبیة قصة تقرأ على 

الأداء له تقالیده التي تتوافق مع تقالید الجماعة الشعبیة حیث "مازالت ذاكرة مجتمع القص 

تحتفظ بذكرى أولئك الرواة الذین كانوا یتجولون في لیالي الصیف، و یتحلق حولهم سكان 

تقرارهم بشمال واس القرى... لینشدوا قصصا تتعلق بهجرة الهلالیین من المشرق إلى المغرب

، وكانت روایة السیرة ترتبط بطقوس معینة إذ یقومون مثلا "باستضافة الراوي المحترف 3إفریقیا "

كما كانوا یقومون بمراسیم خاصة عند  4بمراسیم خاصة" في مضاربهم شهرا ویفتتحون روایتها

ستضیف الراوي، روایتها من بینها " ذبح شاه واجتماع سكان الحي للعشاء معا في البیت الذي ی

  .5ویفعلون نفس الشيء عند نهایتها"

  المرونة: - 

إن تعدد الخطوط القصصیة في السّیرة الشعبیة، ووفرة مادتها الموضوعیة، قد أكسبها امتدادًا في 

الأمر الذي منح السّیرة الشعبیة نَفَسًا قصصیًا  ،السرد وبعدًا موسوعیًا في العرض القصصي

فهي لیست ثابتة جامدة  بل تحمل من  طویلاً له میزاته وإشكالاته البنائیة في الوقت نفسه؛

لها استجابة للتأثیرات  یرظن لاو مرات بطواعیة  إعادة الصیاغة مراتالمرونة ما یجعلها تتقبل 

الجمهور وتكونه الثقافي فهي "تعبر تعبیرا ضمنیا المختلفة التي تتعلق بسیرورة الحیاة وطبیعة 

عن متغیرات المجتمع في كافة المجالات الحیاتیة فهي صورة واعیة ومباشرة وأبطالها یعبرون 

                                                             

  254، ص 1980 2فاروق خورشید ، محمود ذھني، فن كتابة السیرة الشعبیة منشورات اقرأ بیروت، ط  1

  .25، صنفسھ 2

  54،مرجع سابق، ،ص أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث   حلمي بدیر، 3

  120، ص 2007عبد الحمید بواریو، الأدب الشعبي الجزائري ، دار قصة للنشر الجزائر، د ط  – 4

  .13ص ، المرجع السابق عبد الحمید یونس، الظاھر بیبرس، 5
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بل وإسقاط المضمون  ’تاریخیة سابقةط الواقع على حقبة عن الوجدان الجمعي  عن طریق إسقا

  1المعاصر على مضنون تاریخي سابق"

  اعیة:البطولة الفردیـة و الجم- 

نعایش بطلا، ونسیر معه في تحقیق رغبته ولكن هذا من حكایات السیرة  إننا في كل حكایة

في مختلف حكایات السیرة سرعان ما یستدعي أبطالا من قبیلته، و قد یستدعي القبیلة  البطل

فإذا بنا ننتقل بالبطولة من الفردیة إلى الجماعیة، وإذا البطل قد أصبح شخصیة بأكملها، 

  .2جماعیة، وكأنها جماعة تتصارع معا

البطل في السیرة لیس مجرد فرد من عامة الناس، بل" البطولة الفردیة لا تكون إلا في رجل و 

زید وغیرهم من أمراء زیدان و ذیاب و أبو حسن و فهو ذو نسب ك  3ینتمي إلى أسرة أو قبیلة"

في  الإنتصار وأبطال القبیلة، ولكن بطولة هؤلاء لا تكتمل إلا بانضمام أبطال آخرین یحققون

من المعقول أن نشیر إلى و الأول من فردیة الذات الفاعلة،  السیرة تنطلق في قسمهاف .النهایة

زین ترحیل بعض خصائص هذا البطل، وهو أنه قادر على إلغاء حالة، أو إحداث تحول ك

  الغضریفمن قصرها، أو إحداث خسائر في جیوش الملك .4الدار

ین ذوانتصار بني هلال الجیش الغضبان كة بین بني هلال و "معر في  قصة سعد الرجاو 

   5یجتمعون و یحتفلون"

یوحي بدلالة عمیقة یمكن ملامستها ونحن  الجماعیة الفردیة إلى   إن تحول الذات من البطولة 

 ، تسعى من خلالهالغایة، فهي ذات رغبة وهدف واحد الشخصیات لا تزال موحدةفنقرأ السیرة 

  . هازید من أمجادمال قتحقل

  القیم البدویة الهلالیة:-ج

بحكم انتماء الشعبي للطبقات الواسعة من الشعب، كما یظهر من تسمیته ذاتها فهو یبقى خزانا 

لقیم الناس. إنهم یحرصون من خلاله، بوعي أو من غیر وعي، على أن تبقى تلك القیم حیة 

هویتها في الزمن.  وامتدادعلى تماسك الجماعة  الحفاظتتوارث وتنقل من جیل إلى جیل لأجل 

في الواقع الیومي، حیث تساق في متخیل  إیجابیةقیم التي تبدوا لها التأكید على الولذلك یتم 

وینطبق هذا  الاندحارو القیم  السلبیة التي یكون مآلها الفشل  لمقاب يالحكائي رابحة ومنتصرة ف
                                                             

  54ص ،سابق المرجع الثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، آ حلمي بدیر، 1

  .172النظریة والتطبیق، دار قباء للطباعة، ص نبیلة إبراھیم، فن القص في  2

  .19، ص 1995، 1یاسین النصیر، المساحة المختفیة (قراءات في الحكایة الشعبیة)، المركز الثقافي العربي، ط  3

  159ص 1قصة زین الدار)، ضمن مفھرسة سیرة بني ھلال الكبرى ج روزلین لیلى قریش(4

  179ص نفسھ، )قصة سعد الرجا (روزلین لیلى قریش 5
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بما  وذلك الشعبیة، لثقافةا هذه ة الهلالیة جزءا كبیرا منشكلت السیر و  1على سائر الثقافة الشعبیة

لاق الحمیدة زخرت به من أحداث، وبما حملته من صفات الكرم و الشجاعة والمروءة والأخ

بها الفرد الهلالي طیلة مشواره السیري وسنستخرج فیما یلي بعض القیم التي  ىتحلالعربیة التي 

   .أكدتها السیرة

  :بیةالعص - 

بعصبیته للقبیلة التي ینتمي إلیها، یعمل دائما في إطارها العربي، و البدوي خاصة، یعتز 

وقبیلة بني هلال   یتبع القبیلة ولو حادت عن القیم الأخلاقیة، ،متضامنا مع أفرادها الآخرین

معتمدة على التماسك القبلي الذي كان یدفع أفراد القبیلة  غرار باقي القبائل  تعیش الحیاة على

    2و مظلوما".أ ، وكان شعارهم أنصر أخاك ظالما كانسلمالو قتال الي إلى أن یكونوا یدا واحدة ف

  دیة على الآخرین.عتعن قبیلته ومشاركتها حروبها، ولو كانت م ملزما بالدفاع الفرد الهلالي

تجلت هذه القیم طیلة أحداث السیرة الهلالیة، أین نجد الفرسان في أغلب الجزء الشامي یهبون 

، هو المعتدي فیها، فالبدو یعتبرون العصبیة قیمة نبیلة المعركة غالبالنجدة أحدهم ونصرته في 

  القبلي.تماسك الوحدة و الیجب التمسك بها، لأنها تحفظ لهم 

، من أجل تخلیص الرواد من یلة رحلة طویلة نحو تونستتأكد عصبیتهم حین تخوض القب

" نوع من الوكلاء یشكلون من هذه الزاویة ،ینتصرون علیهم ىعدالو یواجهون ملوك دول ،رالأس

لا تهمهم القیمة  3بوضعیة الملوك المربحة" بالانتفاعأو الفاعلین لسلطة القبیلة التي تأملهم 

الأخلاقیة في اعتدائهم على الآخرین قدر ما یعنیهم الانصیاع للعصبیة القبلیة، في سبیل تحقیق 

الأخلاقیة و الاجتماعیة و  المنظومات. تتهاوى كل أهدافهم الخاصة: الوصول إلى تونس

   .نیة، أمام سلطة القبیلة الهلالیةالدی

 الهلالینتعیش جماعات مختلفة ومتباینة عرقا ونسبا في البیئة الجغرافیة الممتدة التي أثبت فیها 

وحدهم إنما امتد  الهلالینلم تعد عصبیة  ،لأمر، وتلتقي هذه العصبیات جمیعابطولاتهم أول ا

لیة تتحول العصبیة من عصبیة هلا. إلى حلفائهم الذین رافقوهم في رحلتهم الطویلة نحو تونس

وتلتقي هذه العصبیات جمیعا،أمام التحدي الخارجي لتذوب في جزئیة إلى عصبیة أعرابیة بدویة 

بفضل هذه العصبیة العامة على  الهلالینولقد حافظ ، 4العصبیة العامةفي عصبیة واحدة 

                                                             

  .241 ،ص1،2012حجو،الإنسان و انسجام الكون سیمیائیات الحكي الشعبي دار الأمان، الرباط،ط محمد  1

  .126القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل العربي، مرجع سابق، ص روزلین لیلى قریش، - 2

  .298،ص عبد الحمید بو سماحة،  رحلة بني ھلال ّإلى المغرب -  3

  .404تغریبة بني ھلال ، مرجع سابق ص بوخالفة،عزي -  4
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 وانفراط مهم عضالكن بعد مقتل عدوهم " بدأ الوهن ینخر تماسكهم حتى وصلوا أرض تونس.

عقد التحالف ونكمش الولاء الفردي إلى القبیلة الأقرب نسبا، ونحلت العصبیة العامة لتتعاظم 

  . )1(العصبیة الخاصة

، لم تكن متواریة لكنها المتعادیین في السیرة لم تختف العصبیة الخاصة والنزاع بین الفردین

وبلاد  الحجازكانت ساكنة حوتها قوة العصبیة العامة...خمدت في السیرة لأن الرخاء عم 

 تاقتض، التي ارت أكثر لمواجهة خطر المجاعةتو  المنغمسةالسور. وحینما ظهرت بوادر 

المصلحة العامة المشتركة تجاوز  فاستلزمت، ختلفةأخرى وعبور مناطق م تفضاءاالخروج إلى 

العصبیة  استعادةحتى  الهلالین استقروما إن  2فیما بعد في إفریقیا اندلعتالتي  الاختلافاتكل 

  ، على حساب العصبیة العامة.مكانتها الخاصة

  الكرم: - 

حیث شكلت سیمة بارزة من  ،الجاهلیة منذ الكرم صفة أخلاقیة حمیدة إتصف بها العرب،

سلام هذه الصفة في نفوس ، وقد رسخ الإابه افتخرواسیمات هویتهم وشخصیاتهم حتى أنهم 

نمط محدد من المعیشة والإنتاج وقد كان الكرم على سبیل المثال قیمة  س،وتعكالمسلمین

الكرم والكریم في القبیلة الهلالیة شیئا مقدسا وشرفا  ویبدو 3الصحراویة المنظومةأساسیة في 

ذلك الأمراء الثلاثة   4ل الكرم الهلالي رافعا رایته"ظرغم حالة المجاعة والجوع "  صعب المنال

 عند اضطراراالأمراء لأنه لم یكن عند أحد عشاء لیلة ونزل  لم یجدوا من یدعهم إلى الضیافة"

 5مقابل عشاء أربعة ضیوف الثریا ابنتهالأمیر یضطر بالفعل أن یبع  وهذا ما جعلالأمیر مفر 

الذي أكرم القبیلة  مقرب في شخص الأمیر الماضي ابنواضح  كما تجلت هذه الصفة بشكل

عبورهم النیل وسمح بالحركة والتنقل في أرضه بحریة مطلقة بل إنه عرض  بعدالهلالیة كلها 

علیهم البقاء معه في أرضه ومراعیه" فقال الماضي أیها الملك ألا تقیم عندي... فبلادي واسعة 

  . 6وهي أكثر المراعي

  

  

                                                             

  .413ص،نفسھ  1

  .419،ص نفسھ  2

  .89رحلة بني ھلال إلى المغرب، مرجع سابق، صعبد الحمید بو سماحة، 3

  .344تغربة بني ھلال ، مرجع سابق ، صعزي بوخالفة ،  4

  .345، ص تغربة بني ھلال ، مرجع سابقعزي بوخالفة ، 5

  نفسھ 6
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  :الــمروءة - 

على الأعراض، یهب دفاعا عن المظلوم ویعتز بكرامته  غیرةالیتمیز الفرد الهلالي بالمروءة و 

وضع وتؤكد علیها أكثر إلى أبعد الحدود، تعبر السیرة الهلالیة عن هذه القیمة في أكثر من م

ثر الآأخر في  ظهر حافز أو "إذ اما للعدید من أبطالها، وبما أنهحافزا ه شكلتمن شخصیة، 

أو تلك، فإنها جزء من قواعد وجدنا فیه هذه الطریقة  فإنه ینتمي للتقلید الذي یرتبط به إذا ما

    1الجنس

كحافز أساسي في النص، لأن هذا النوع الأدبي بحكم انطلاقه من الوقائع  تظهر المروءة 

التاریخیة یؤدي إلى سیطرة حافز مماثل، نظرا لطبیعة السیرة نفسها المستندة إلى أصول 

  تاریخیة.

قد كان الكرم على حدد من المعیشة والإنتاج و من نمط تنفصل أیضا ع"إذ أن القیم لا یمكن أن 

   . 2سبیل المثال القیمة الأساسیة في منظومة الصحراء"

بلاد (یهب الأمراء للدفاع عن البلدان المتعرضة للاعتداء، سواء كانوا مقیمین فیها (أبو زید في 

الیمن)، أو مارین قربها (جبیر الزحلان)، أو استنجد بهم حاكمها (رزق في مكة، وحسن في 

  عند مروره على بلاد النعمان)، حتى قبل أن یعرض علیهم الزواج بالأمیرة .

مروءة حسن فیستجیب لنداء  دفعللشرف العربي یدنسه العبد، وت افوز ثأر  نقاذإعلى  دیابیصر 

  استغاثة ملكة الیمن.

  الشجاعة و الفروسیة : - 

، وهم 3جزء سمعته منها أو قرأته تجد فیه حدیثا عن الشجاعةتشید السیرة بشجاعة فرسانها فأي 

لا ینكرون شجاعة الرجل، ولو كان خصما لهم، وهذه عادة عربیة قدیمة، لأنهم یرونها "میزة 

مهدت لهم سبل  4یضعها االله في الإنسان أو طبیعة یهبها االله له فلا یمكنه إلا أن یكون شجاعا"

  في حروبهم الكثیرة التي خاضوها . سبل الزواج وارتقاء العرش، و تبلورت

الدمویة یجعل  فرسانا، باعتبار الفروسیة "مؤسسة عسكریة قائمة على النبالة كلهمیكاد یكون 

واحد منهم معركة  ما جعل لكل ،5أعضاؤها سیوفهم في خدمة الحق والدفاع عن الجماعة"

الثلاثة الأمیر حسن  ینتظمون جمیعا تحت قیادة أمرائه إلا أنهمیخوضها ونصر ینسب إلیه، 
                                                             

  .47ص 1،2005تودوروف ،مفاھیم السردیة، تر عبد الرحمان مزیان،منشورات الإختلاف،الجزائر،طتزفینان 1-

  89رحلة بني ھلال إلى المغرب، مرجع سابق،ص عبد الحمید بو سماحة،   .2

  91. مرجع سابق . ص سیرة بني ھلال (ظاھرة أدبیة دراسة أدبیة لغویة مقارنة)(3

  93سیرة بني ھلال (ظاھرة أدبیة دراسة أدبیة لغویة مقارنة). مرجع سابق . ص 4

  301، ص ،مرجع سابق عبد الحمید بو سماحة،  رحلة بني ھلال ّإلى المغرب 5)
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 ولد الباعث (السارد) مجموعة القیم البدویة الخالصة التي یعج بها النص السیري، یلزمورفقائه.

أدرك  العام الذي قامت علیه السیرة الهلالیة بعبارة أخرى النسقالقارئ فیما بعد بتأویلها لیفهم 

تأثیر القیم ومدى  ة إنتاجها صورة المغرب العربي إبان الفتح الهلاليالسارد الأول للسیرة في فتر 

، أي للتواصل مع الآخرین ، ثم  فكر في جعل هذا الدلیل موضوعا فعلیاالبدویة على المجتمع

، وفكر إلى موضوع سیرة شعبیةأنه حول هذه القیم البدویة المتغلغلة في المجتمع مع الهلالین،

  .نمع المتلقیی جعله موضوعا تواصلیافي 

  ول:بالخـــیـ مامالاهتـ – 

تكشف المیزة الكبیرة لقتال الفرسان وتفوقهم اهتم البدوي بالخیل لأنه یستخدمها في الحروب و "

، یشكل دیاب الهلالي أبرز مثال لتمسك الفارس بفرسه واعتزازه بها، كانت )1("فیه على ظهره

لمها فنونا من الحرب، كان على یعبیدیه و فرسه الخضرا معه في الحرب أو السلم، یطعمها 

، وصب علیها من نفسه شعورا و 2استعداد لتفریط بأبنائه و مواشیه وماله جمیعا ولا یفرط فیها

وعیا كما وصفها بالتمیز ومعرفة العدو و الإقدام والحماسة .حزن علیها كثیرا لما ماتت في 

المراسیم المرتبطة بالبشر فأحلها منزلة إنسانیة ، ثم دفنها وفق الطقوس و )3(حربه مع الزناتي

تتحد عند قیمة الموت بالكمال و تدل على قیمتها لدیه وإحساسه بالحزن و الألم لفقدانها. هكذا "

  وكان موتها دافعا إضافیا لقتل عدوه في المبارزة. ،)4(المثال"

نها، ثم واصل في فتح بلدان احتلت ابنتها الشهباء مكانتها فیما بعد، قتل ذیاب الزناتي على مت

  المغرب العربي.

فرس أبي  )5(نعثر في السیرة الهلالیة على فرس أصیلة أخرى، ارتبطت ببطل أخر: هي الحیصا

، ذیاب الذي لتغلب میزات فارسها على میزاتها أبي زید، لكنها لم تشتهر شهرة الخضرا، ربما

  .خارقةكان مفتقرا لأیة خصائص 

خاض أبو زید معظم معاركه على متن الحیصا، ارتبطت بطولته بها، ثم واجه بریقع بن حسن 

نصر الدین بن ذیاب (في دیوان الأیتام) ممتطیا صهوة ابنتها (ابنة الحیصا). شكل 

، ما ینبئ عن تعلق الهلالي شارة رمزیة، تعید وتذكر بالمواجهات القدیمة بین والدیهما"الفرسان"

  ، فكثیرا ما كان یمرن بفرسه و بزیه و صفاته.البالغ بفرسه
                                                             

  نفسھ)1

  .309،310. ص ،2005، 1حرف العربي بیروت لبنان ،طفوائد الال في سیرة بني ھلال دار ال ،عكاويرحاب   2

  .415، 414، صعكاوي، فوائد الال في سیرة بني ھلال رحاب  )  3

  .302رحلة بني ھلال إلى المغرب ، صعبد الحمید بو سماحة،  )  4

  .137ص 1)، ضمن مفھرسة سیرة بني ھلال الكبرى جالحیصاقصة روزلین لیلى قریش( 5
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  مكانتها- د

إن مبدع السیرة لا یتبع الحدث التاریخي فقط و إنما یرصد في الأساس قدرة ثقافته على صنع 

لا یتمثل وفقا للمعارف المتاحة له و ته، وتخطي كل عوامل الفشل، و الوجود المعجزة لجماع

القیم المؤثرة فیه ألوان من البطولات الخارقة و النجاحات الفظة التي تحققت فعلیا، أو التي كان 

القیم التي أنتجتها  بمنظومةیتمنى أن تتحقق، وهو في كلتا الحالتین یعتبر أن تمسك جماعته 

  صنع هذه النجاحات و العكس صحیح.ثقافتهم الشعبیة المشتركة هي السبب الرئیسي في 

سیرة  تفقد اختص ،كافةلم یعمم الدكتور عبد الحمید یونس ذلك الرأي على فنون الأدب الشعبي 

  بني هلال من دون السیر الشعبیة، و یرجع ذلك إلى:

خلال القرنین الرابع و  الإسلامیةللدول " أهمیتها في إماطة اللثام عن الحیاة الاجتماعیة  -

إلى إبراز العدید من السلوك الجمعي و التقالید و العادات التي  بالإضافةالخامس هجري، 

الثقافة الشعبیة ذات الصبغة الإسلامیة خلال نفس الفترة، واعتبر أن أهمیتها في  تركةصنعتها 

 .1هذا المجال لا تقل عن هیمیروس "

لال خف مع المتغیرات التاریخیة الاجتماعیة و السیاسیة من نجحت السیرة الهلالیة في التكی -

استنادها لثنائیة الثابت و المتغیر، "فالثابت هو استمراریة بنیة الصراع بین الطرفین و المتغیر 

  .ومجتمعیا"هو طرفا هذا الصراع وفقا لتغیر الثنائیات المتصارعة تاریخیا 

تمتاز عن الكثیر من السیر الشعبیة بأنها لا تتحدث ویبقى أن نشیر إلى أن سیرة بني هلال  -

الملحمة الغربیة  ضرأة خارج إطار الزواج فهي " تناقكثیرا عن عاطفة الحب بین الرجل و الم

التي رأت في الحب مثالیة أفلاطونیة سلبیة أما الحب عند بني هلال فهو حب الزوجة لزوجها 

  .2فر مطلقا من مقاییس الأخلاق "ووفاء الزوج لزوجته فهو حب عاقل راشد لا ین

سیف بن ذي  وو لیس للفرد كما في سیرة عنترة أإن البطولة في السیرة الشعبیة للمجتمع  -

  یزن.

  اـیرهـصـم- ـه

"دورها  انفقدو  السیرة دورأدت مجموعة التغیرات التي طرأت على المجتمع الشعبي إلى انحلال 

انحصر  3زو والحروبتقوم حیاته على الغالذي كانت تقوم به في مجتمع قبلي  الوظیفي

                                                             

  .257 178عبد الحمید یونس، الھلالیة في التاریخ و الأدب الشعبي،ص 1

  .31فوائد الال في سیرة بني ھلال، مرجع سابق ص  عكاوي،رحاب   2

  .101عبد الحمید بورایو ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة (دراسة میدانیة )،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر،ص 3
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كادت تندثر  حتىالسیرة الشعبیة عامة والسیرة الهلالیة خاصة مع تقدم السنوات  الاهتمام بروایة

  . مختلفةمناسبات لایزال بعض الرواة یقدمونها في الشذرات التي  إلا من بعض

 ن الوعي القومي قد نسبهأن سیرة بني هلال و أمثالها سائرة إلى زوال. و لك" و یضن البعض

إلیها و أعاد لها بعض اعتبارها، كما أن وسائل الاتصال بالجماهیر كالرادیو أو السینما 

موضوعاتها،  ءقیمتها، بل إن أنصار الأدب الرسمي لا یجدون غضاضة في انتها تضاعف من

  .1بتطورها"من أنها ستعیش ما عاشت الذاتیة المصریة، ولن تقف عن التطور  ونحن على یقین

  فاتـهوص عبيــطل الشــالب-و

وهي تغرق في وصف الحروب و الأهوال وتدفعنا إلى عیش الصراعات و النزال تعرفنا  السیرة

فالبطل الشعبي سیرة بني هلال على نموذج الفارس العربي الأصیل أو البطل الشعبي المغوار، 

، 2عنوانها وحیاته مجالها وموته نهایتها ومحیطه رحالها" اسمه، الأساسي وركنها ةمحور السیر "

إذ من الضروري أن یتوفر البطل الشعبي على مزایا وبطولات خاصة، ویكون قادرا على تحقیق 

النصر بمفرده والخروج من أصعب الظروف حتى یكتسب حق القیادة والإمارة. حیث نلمح 

حیث ا الثلاثة، وقائد الرحلة الطویلة نحو تونس، السیرة بتقدیم البطولة الفردیة لأمرائه اهتمام

البطل بذكر الأحداث السابقة لمولده، حتى یأتي بشكل المنقذ الذي  لمیلادتمهد السیرة الهلالیة 

علیه  تبنىالأولى للسیرة،  رسالة إنسانیة سامیة. یشكل مولده" المقدمة نینجد قبیلته، مدافعا ع

    3أحداثها، وتكشف عن الدور الذي یلعبه البطل.

، أن یكون ذا أصل نبیل فلا یمكن لبطل من منظور السیرة إلا من أبرز ممیزات هذا البطلو  

و النبلاء (الأمراء) وهم من أن یكون شریفا، ذا أصل نبیل ولذلك فكل أبطال السیرة من الشرفاء 

ابر ومن جابر إلى هلال، وأبو زید ابن الأمیر رزق، نسل هلال، فرزق مثلا یعود أصله إلى ج

وأما دیاب بن غانم فیعود أصله إلى جبیر ومنه إلى هلال، وحتى من یواجه هؤلاء الأبطال فلا 

  بد أن یكون شریفا.

تعرض أحیانا للظروف المصاحبة تف، ان شرف نسب البطل الهلالي ونقائهتحرص السیرة على بی

ها وفرسانها من الأمیرات أمراءتزوج یرف والدیه، ثم تواصل في إعلاء النسب الهلالي، بأن لتع

  الراوي أن یكون جمیع الأبطال الهلالیین من نسب یفتخر به.    رارإص یؤكدما 

                                                             

  .154عبد الحمید یونس، الھلالیة في التاریخ و الأدب الشعبي، ص  1

  .116السابق، صبنیة السیرة الشعبیة، مرجع طلال حرب،  2

  .44م،ص1991.، مصر484سلسلة شھریة تصدر عن دار الھلال العدد  ضمند البطل في السیرة الشعبة ، لایم  3
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، من الفرسان مشخصیة ومكتسبة دون غیره مؤهلات خاصة لأبطالها الثلاثأعطت السیرة  فلقد

على تلقینه أصنافا شتى من المعارف و العلوم، ویتعلم لغات مختلفة ویتقن فأبو زید یرغم معلمه 

لسیف التي لا تسابقها فرس، و یحصل حسن على ا حصامقالب متعددة ودیاب یحظى بال

یشترط أن یمتلك صفات أخلاقیة فلا بد أن یكون البطل ذا أخلاق  لا یقاوم، كما الذي المطلسم

ویحفظ المستجیر، ویحمي الخائف و الضعیف، ویكرم المرأة  فاضلة، فهو یكرم الشعراء، ویجیر

  الجمیل، إنه الأمیر الشجاع الذي یجمع كل صفات النبل.

 شرك منح وسام البطولة لا یملك سوى الإفلات من بكاملهاإن الراوي وهو یؤسس لبطولة قبیلة 

أحداث السیرة عندما تبدأ مع أنه منح أبا زید درجة أعلى من البطولة،  لأحد أمرائها دون آخر،

تعلم فنون ي زید في ریادة الطریق نحو تونس إعداد البطل لتأدیة رسالته تجلت رسالة أب یتم

وما إن أتم هذه  ،جاعته وقوته أثناء مرحلة الطفولةالاحتیال ومختلف اللغات ،كما اثبت ش

اعتباطا أن  لیس المرحلة حتى أصبح مستعدا للعودة إلى  حضن قبیلته ومساندتها في حروبها 

 فهو الذي سیقود،سیرةلل تأتي قصته مباشرة بعد قصة جابر وجبیر أي بعد المقدمة التمهیدیة

  .تبدأ الأحداث الهامة في السیرة بنشوئه واكتسابه المهارات اللازمة،ف؛ في مختلف مراحلها القبیلة

أبطال السیرة یعتبر من أبرز  الفرسان لذامؤهلات شخصیة دون غیره من زید  وأب یمتلك

بحادث فذ لا یجعله من نسل كائن خارق أو غیر بشري، " سیرة لولادتهال تالهلالیة فقد مهد

لیكون حارسا للعدل مدافعا  اأعدته إعدادا جیدو  1غیره من الصبیان" كما یولد جعلته یولدوإنما 

  .ممیزاتهومن أهم  2الظلم منذ مولده مرارةعنه تمثل هذا الإعداد في جعله یتجرع 

 اللون ومشكلة الانتماء :  

شكلت مسألة اللون قضیة شائكة في المجتمع العربي قدیما، الذي كان یحرص على نقائه، 

فكرة أن یكون ابنه أسود، ما دفعه  حیث سبب اللون مأساة أشهر أبطال السیرة فلم یتقبل رزق

على النظم  وما مأساة خضرا سوى دلالة إلى اتهام خضرا في شرفها و طردها ،قبیلتههو و 

لكن  .3رغم اعتراف جمیع نساء القبیلة بعفة خضرا .الاجتماعیة السائدة في المجتمع الهلالي

تغلب الأصل العبودیة فرفضوه، كما رفضوا أمه زید ناتجا عن  يبسواد أ ااعتبرو  الهلالیین

 الشریف في الأخیر فأصبح أبو زید من أشهر أمراء بني هلال، وصاحب المشورة فیهم، تغلب

  ه.جة شجاعتیة اللون باعترافهم بأبي زید نتالهلالیون على عقد

                                                             

  .13الأل في فوائد سیرة بني ھلال، ص  رحاب عكاوي، 1

  .52الریاضة في السیرة الھلالیة، مرجع سابق، ص،یاسر أبو الشوالي  2

  .38ص ، مرجع سابقسیرة بني ھلال،  3
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فلقد اتخذه هو نفسه ستارا  زید لم یفارقه لقب العبد تماما وبقي أعداؤه یلقبونه به، ارغم أن أب

كما حدث له في  في التخلص من أعدائه. جحي أحیان كثیرة، ولولا ذلك لما نللحمایة و التنكر ف

   1قصة مغامس في جزء الریادة 

  :الغربـة

تسم أغلب أبطال السیرة الهلالیة، بسیمة الغربة عن الدیار سواء فرضت علیهم منذ المیلاد أو ی 

بهم لتأدیة الدور الوظائفي المنوط  تهمءوكفا ممقدرته واأثبت منتجت عن اختیار شخصي لكنه

فرضت علیه من المحیطین  التي صیة عانت من مرارة الغربة یعد أبو زید الهلالي أبرز شخو 

به، لكنه استثمرها فعادت علیه بمكاسب كبیرة، أهلته لبلوغ أرقي المناصب، ثم  یلعب القدر 

كانت معلما حاسما من  دوره و ینقلب رفض المحیطین به إلى اعتراف بكفاءته ومكانته كما

تربي أبو زید في قصر الملك الزحلان، وتعلم " لعب الرمح وأبواب  .ه و فروسیتهتمعالم شخصی

   2الحرب مدة خمس سنوات حتى تعلم جمیع العلوم "

  .أعدائهوأتقن مختلف اللغات و الحیل حتى امتاز بحیلته الواسعة ومكره البالغ تجاه 

تمثل غربة البطل الشعبي إیذانا باعتراف الآخرین به، " فالبطل الذي یغترب عن قومه في 

عود إلیهم مرة ثانیة لتتم المواجهة، فالغربة یتبعها لقاء و اللقاء تتبعه یالسیرة الشعبیة لا بد أن 

الأقوى ساعة المواجهة، فهو صاحب الحق المظلوم، هة حربیة،  ویكون البطل الأقدر و مواج

  3وهو الفرد المغترب "

یكتسب أبو زید في غربته المهارات الحربیة الكفیلة بتحقیق النصر على أعدائه، یواجه والده و 

البطل في  فقد  حتى الأمرینتصر علیه منتزعا اعتراف الهلالیین به، بعد أن نبذوه وأبعدوه أول 

غربته" تناغمه مع العالم ومع نفسه، فهو یعیش وجودا زائفا یبحث من خلاله عن وجوده 

  .4لتناغم مع الجماعة االغربة والعودة للأهل والوطن أي  یقافإعن الحقیقي أي 

  الشجاعة والحیلة: هماترتكز بطولة أبي زید على دعامتین و  

  : الشجاعة

هم فیها " ولما كانت یزید یبرز عل االسیرة جمیعا، ولكن أب وهي میزة  شائعة بین جمیع أبطال

الملحمة الشعبیة تقوم بالمد والجزر في الحوادث فمن المنطق المسایر لها ألا تصبح حیاة أبي 
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السلاح  استعمالوإلا فقدت أهم عناصرها القصصیة. فهو كغیره یجید  كلها انتصارازید 

والمنازلة  إلا أن المبدع بالغ فیها حتى أخرجه عن الممكن وتجاوز بها الطاقة البشریة وكان 

  یسلكها مع الخوارق.

  الحیلة:-

مخاطر عدیدة على مدار  بالكثیر من الحیل التي خلصته منأجاد أبو زید التنكر والخدع وقام 

ون واللغات، فأبو زید یستطیع أن یتنكر في أحداث السیرة فكان بارعا في الكثیر من "العلوم والفن

أن یتصور بصورة "حیث أنه كان یتلذذ له  1أي زي، وأن یحترف أي مهنة وأن یتحدث بأي لغة

  له في اللون، والشاعر الجوال. لملاءتهالعبد 

و السیادة  النبلقمة الفروسیة،و فهو في في سیرة بني هلال  نموذج الحاكمیمثل السلطان حسن 

یستشیر باقي أمراء  أن یكادولكنه لا  ،أجدادهالشرف، فالحاكم یتوارث السیادة عن آبائه و و 

قبیلته و یأخذ برأیهم، و یقدم مشورتهم على رأیه "قال الراوي: فتقدم السلطان حسن واستدعى 

  2سادات القبیلة و أكابر الجماعة وجعلوا یتفاوضون في أمر المجاعة"

  و الحاكم في السیرة یهتم لشعبه (لقبیلته)، و یتفقد أحوالها، و یستشعر مسؤولیته نحوها: 

فهو 3ثم قال السلطان حسن لأكابر القوم، قوموا بنا نتخفى و نتفقد أحوال القبیلة في هذا الیوم"

  ینجد من یطلب نجدته من فرسانه أو بطون قبیلته، و یؤدب من یخرج عن نظام القبیلة

  عصا الطاعة فیها، و یكرم الضیف و یجیر المستجیر و یحافظ على قیم القبیلةو یشق  

  أكثر حكمة و حزما. إنهو علاقاتها، و عاداتها  

إن هذه الصورة المثالیة للحاكم تفرضها طبیعة الصراعات القائمة، فلا بد لهذه القبیلة المغرقة 

الممتلكة لهذا القدر من الأبطال،  بطولاتها، استظهارفي الحروب و المواجهات المتعطشة إلى 

بطال مثل الألا بد لها من حاكم أكثر حزما و اتزانا، فلا بد أن یكون الحاكم (السلطان) على 

  أكثر شجاعة و كرما و نبلا ولذلك كان السلطان حسن ابن السلطان سرحان. دیابأبو زید و 

یتحاكم إلیها أطراف  ةسلطلابد من وجود شخصیة ذات المواجهة  وصراع التنقص حدة فلكي 

بعضا لولا وجود ها إن القوة الكامنة في بطون بني هلال كانت یمكن أن یحرق بعضفالنزاع، 

  عود إلیه كل أبطال الطرف الهلالي حین النزاع.یالعنصر المهدئ، الوسطي الذي 
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لمساعد أو دورا مهما في البنیة العاملیة، ذلك أنه یأخذ أحیانا دور ا السلطان أو الحاكمیمثل 

أو البطل (الذات)، أحیانا أخرى، وذلك على مدار البنیات الصراعیة الجزئیة و المعارض، 

الكبرى، فهو یعد  ةبصفته ممثلا للقبیلة كلها) في البنی(البرامج الاستعمالیة، بینما یمثل المرسل 

مهمة واضحة كبرى مكونا أساسیا في البنیة العاملیة، وإن اتخذ حضورا متعددا، فمرة یتخذ أدوارا 

  ) باعتباره یمثل الذات الفاعلة.1(قصة الملكة خزما، السیرة ج

الشخصیة  هذه ترجع أهمیةو  على طابع الفروسیة تأبرز الشخصیات التي حافظویمثل دیاب 

في السیرة" إلى أنه الرجل الذي قدر له دون سواه أن یصرع خلیفة الزناتي صاحب تونس أكبر 

طلاق، ولعل هذه الشخصیة مع مالها من الأثر الحاسم في مجریات خصوم الهلالیة على الإ

مقداما  تهطابع الفروسیة، فقد رسمب احتفاظاالحوادث، أقرب الشخصیات إلى الواقع، وأكثرها 

في كل حومة ینزل إلیها...  ابارعا في المبارزة منتصر  اصبورا على الحرب والنزال، ثابتا جلد

إلى  ولعل هذا ما دفع السیرة 1بالغنائم والنزوع إلى التسلط  ئثارالاستكما اتصف بالأنانیة وحب 

  ر مكانته.یتأخ

ثمة شخصیات نسائیة تملأ فضاء مهما من سیرة بني هلال:" تكاد تناوئ أبطالها منزلتهم، بل و

، ورغم انصراف الراوي إلى وصف صراعات بني هلال وحروبهم 2وتتفوق علیهم أحیانا "

وتركیزه على أبطالهم من الرجال وعدم اكتراثه لبطولة المرأة، إلا أنها فرضت وجودها، وسجلت 

ولعل أعظم دور للنساء في التغریبة هو دور كل من الجازیة  الهلالیة و سعدى  "بصمتها. 

فرغم أنهما لا تنحدران من أصل مشترك  4التعقید في التغریبة"فهما "یمثلان مصدر  ،3" الزناتیة

. فكلا منهما تتمتعا بمنزلة اجتماعیة مرموقة وتشركا الرجال هماتجمعخصال كثیرة  هناك إلا أن

  .في تحمل المسؤولیة واتخاذ القرار و مواجهة المصیر

  ـة الـجــازی

تغریبة بني هلال المشهورة، حیث لم "تحظ كانت الجازیة الهلالیة من الفاعلین الأساسیین في 

لالیین من أیة امرأة بما حظیت به الجازیة ،من جمال وذكاء و قدرة نادرة في تخلیص اله

وشعور دء رحیل بني هلال باث منذ ذلك أنها دخلت معترك الأحد، المواقف الصعبة الحرجة

تها مع قبیل سفرالا " حیث آثرت القوم بالحاجة الماسة إلى الاسترشاد لبصیرتها النافذة و دهائه
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ولكن قبل الرحیل  :الحاجة قول أبي زید للسلطان حسن لقد ترجم هذه ،عاطفتها نإلى تونس ع

أمام أن ترسل بعض الذوات العمد لیأتي بالجازیة أم محمد لتركب  جب، یمن هذه الأطلال

فظلت مكانتها فوق مكانة أیة امرأة  1"تدبیرا حسناو  رأي سدیدذات  وكانت ،ضغون بني هلال

 .وهي في أصعب وأحلك المواقف

 سعدى الزناتیة:  

 وعطف والدهاسعدى بمحبة  ةحضی، 2وأما سعدى الزناتیة فكانت امرأة قویة الشخصیة هادئة

الذي لم یناصب العداء لها ولم یفرض علیها شیئا، ولم یرفض طلبها عندما ألحت على عدم 

سعدى وقفت منذ  عرف حقیقتهم وسبب مجیئهم إلى تونس إلا أنقتل شبان بني هلال رغم أنه 

 حتلالاو قاع بوالدها وتسهیل الفتك به یعلى الإ ةوعملت جاهد 3اأبیه البدایة إلى جانب أعداء

في سبیل زواجها من مرعى ، ولم یقف تدخل سعدى عند هذا الحد، بل نراها تشجع  4بلدها

 مواجهةفي الوقت نفسه تشجعه على  ابنته لى حرب دیاب عدة مرات" وكانت سعدىوالدها ع

  . یقول الراوي:دیاب بعد أن ضربت الرملة وعرفت أن موتة أبیها أصبحت قریبة

  ولا أنا خائف إلا من دیاب بن غانم     له حربة كنار ترمي شرارها 

  5ما قال أبو سعدا الزناتي خلیفة            قتلتني سعدا بزود مكرها

إذ بدلا من أن  بعد موت أبیها  6و"اهتزازمكانتها" البشعة هي سبب نهایتها المؤلمة ولعل خیانتها

علیها الزواج وعندما رفضت عذبها عذابا أن یتزوجها مرعى وضع دیاب یده علیها، وعرض 

أن فتك بها، ولعل السیرة  وما لبثشدیدا فحاول الأمیر حسن إطلاق سراحها لكن دیاب رفض 

  عاقبتها بذلك على موقفها من أبیها.

الصفات  من خلالالجانب التكویني للبطل الهلالي  إلى سأتطرقممیزات البطل، لتبعدما تناو 

بطال من أ  دورا محوریا للعدید مالتي لعبت  الاجتماعیة، والصفات لقیةخوالصفات ال الخلقیة،

  السیرة .
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  لقیةالصفات الخَ  -

شترك بین جمیع أفراد السیرة، فهم جمیعا أقویاء وفرسان تعتبر الصفات البدنیة هي القاسم الم

المرغوبة التي من الصفات 1والقوة البدنیة مهرة بارعون في ركوب الخیل وجمیع مهارات القتال. 

مبدع السیرة أي یصف أبطال الهلالیة بالسرعة في أداء  ىولقد راع.یسعى الفرد لاكتسابها

 مهارات الإبداع والهجوم أثناء القتال، وإعتبر ذلك شرطا لتمكنه من قهر أعدائه فسرعته لا

ي تمكن أعداءه من صد ضرباته ولا تصل ضرباتهم إلیه، وفي ذلك ذكر الراوي على لسان أب

  .زید أثاء منافسته مع أحد الفرسان في البرجاس

قوة البطل وسرعته فحسب بل تعدت  إظهارلصفات الخلقیة على لالسیرة في ذكرها  رولم تقتص

و  ةضافة إلى شجاعبالإو وصف مهاراته في القتال وصموده أمام عدوه أثناء نزاله  ىذلك إل

زي مركز الأمیرات، إذ "یكون الفاعل المرك جمال انبهرت بهب واامتاز  الهلالینالأبطال  ةفروسی

ركزت السیرة على الجمال الخارجي لشخصیاتها، 2خاصة النسائیة جذب لغیره من الشخصیات و 

سواء بشكل عام، أو ذكر بعض مقومات الجمال وهو ما مهد لهم إتمام زواجهم من الأمیرات 

بقي في رجل أشقر اللون، و   : هو دیاب یوصف بأنهمن أبطال السیرةووبالتالي تولى الحكم، 

  .شقرالأعدد كبیر من القصص یوصف ب

   الصفات الخُلقیة-

للأبطال  اللازمةأما من الناحیة الخلقیة فقد حرصت السیرة على تصویر الصفات الخلقیة 

لقیاس هذه الصفات  اختباراتالمحددة لصفة البطولة من خلال المواقف الفعلیة التي تعد بمثابة 

ق عموجعلت السیرة من الصفات الخلقیة محددا أساسیا لقوة البطل و . الأبطال ىوبان وجودها لد

تأثیره في الأحداث إلى أنها حرصت على تحلي الأبطال بعدد من الصفات الخلقیة التي 

بأنفسهم  الاعتداد اشدیدو لصفة البطولة، منها مثلا أن جمیع أبطال السیرة  ملازمة اعتبرتها

هلهم لخوض أعنف المعارك ، بل والإقدام على أفعال لا أت جة عالیة من الثقة بالنفسوعلى در 

كما أن بطل السیرة جسور  عندما دخل إلى تونس أبو زیدیمكن تصور النجاح فیها مثل ما فعل 

أن  كما إلى الاستمرار في القتال مهما كانت قوة خصمه، یدفعه لنصر، وهذا مالمتطلع مثابر 

أنه غیور  اكم نفسه غیر عابئ بقوة عدوه،ثقته بمعا البطل أثناء القتال یكون رابط الجأش مستج
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لنجدة المستغیث ویعینه وینصره  یهبعلى مكانته بینهم ،كما أنه صاحب مروءة على أهله و 

  1ویأخذ حقه من أعدائه

  الاجتماعیةالصفات 

ویظهر  ومنقذهاحامي القبیلة ویضطلع البطل الشعبي بدور خطیر على صعید الجماعة فهو 

اب بني هلال، الواحد تلو ببوضوح في سیرة بني هلال، إذ ینطلق ش الاجتماعيهذا المنحى 

، بحثا عن عروس رائعة الجمال تلیق بهم وكلما وقع أحدهم في مأزق هب أبطال القبیلة خروآ

السیرة أمراء القبیلة بصفات البطولة ولم  ختصتاولقد  هم،ذلإنقاید ودیاب أبو ز  وعلى رأسهم

جمیع فطرة في  المؤهلةالبطولة والصفات  تاعتبر تجعلها حكرا على هذه الفئة دون غیرها، بل 

  أفراد القبیلة.

كرماء مع ضیوفهم كما كانوا من ذوي المكانة المرموقة ومن أصحاب  نیالهلالوكان الفرسان 

  ى تصویر أبطالها بالثراء والغنى.، حرصت السیرة علالرأي السدید

  طلنهایة الب - ز

نهایة هذا ل، فقد كان لابد من الوصول تاریخینأبطال السیر الشعبیة أبطالا  معظمولما كان 

  .2البطل وكیفیة موته

توحي نهایة السیرة متمثلة في موت أبطالها جمیعا، "ولعل أقوى مظهر قبلي، تعرضه لنا هذه 

، بل یموت كل فلا تقتلهم ید أجنبیة عنهمالسیرة أنه موجود في نهایة أبطالها الأربعة الرئسیین، 

فإذا كان  3واحد منهم على ید هلالیة في نزاع داخلي ینشب بینهم، ثم یرثه جمیع الهلالیین

البطل في السیرة خارقا، لایهزم وإذ كان صراع القبیلة مع خصومها عادة ما یحسم لصالحها، 

تصنعه قبیلة بني هلال وهذا ما یفسر ألا تكون نهایة أحد أبطالها على ید خصومها، إن بطلاً 

هي مسیرته سوى القبیلة ذاتها، وإذا تأتي نهایة كل بطل من الأبطال على ید أحد لا یمكن تن

  ن القبیلة.فرسا

                                                             

  56،57مرجع سابق، ص،الریاضة في سیرة بني ھلال،  ،یاسر أبو الشوالي  1

  .154بنیة السیرة الشعبیة، مرجع سابق،ص طلال حرب، 2

  .07م ، ص1989، 1سیرة  بني ھلال،دارالكتب العلیة ،بیروت، لبنان، ط  3
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  الفصل الثاني: مشروع غریماس

I. المصادر الفكریة لنظریة غریماس    

ت تطورا بارزا في الآونة یعد تحلیل الخطاب السردي من بین أحد المجالات التي عرف

المعاصرة التي عملت على ، نشأ هذا الاختصاص في خضم الدراسات الأدبیة الأخیرة

لوحدات اللغویة الطبیعیة ا ین إلى الخطاب السردي بإعتباره"مجموعة منتوجیه اهتمام الباحث

  الوصول إلى كشف ممیزاتها. التي یمكن عن طریق تفكیكها،1"والمنسجمة المنسقة

 منطقاتهم، یجد أنهم یختلفون في ال هؤلاء الباحثین في هذا المجالوالمطلع على أعم

الفكریة وتصوراتهم التحلیلیة للخطابات السردیة التي عرفت مناهج واستراتیجیات كثیرة 

 و السردیة وهما" السیمیائیة السردیة و 2ومختلفة یمكن حصرها في إطار توجهین اثنین

  3السردیات"

..الذین یحددون موضوع ،بریمون،غریماس.بروبائیة السردیة: یمثل هذا الإتجاة السیمی

للبنیة باعتبارها "مجموعة مغلقة من العلاقات  یرسوسدو  من خلال مفهوم ، بدقةبحثهم 

ویتمثل في المحتوى انطلاقا من العلاقة السردیة . 4الداخلیة بین عدد متناه من الوحدات

المحتوى یتمحور ل المدلو التعبیر و  دال منللعلامة اللسانیة المشكلة  هیالمسلاف رؤیةوفق 

، إنتاج أو إبداع حكائيفي أي اهتمام أصحاب  هذا الاتجاه أساسا حول سردیة القصة 

                 .امهما كانت الأداة التي یتواصل من خلاله

ویهدف هذا الاتجاه إلى الكشف عن البنیات العمیقة وفك سنن العملیات الدلالیة المنتظمة 

 نظریة تبحثالنظریة السیمیائیة باعتبارها  طبیعة نأ تیسوكور غریماس في السرد ویؤكد 

فالسیمیائیة 5المعنى  ظروف التقاط وإنتاجتوضیح  يالأول ف ینحصر همها عن الدلالة،

المعاني ، ینصب جل اهتمامها على تتبع كیفیة تولد إطار دراستها للخطاب سردیة في

 أكبرها، مع مراعاة العلاقات أصغر مستویات الدلالة إلىمن ونموها عن طریق الانتقال 

، فهي كعلم یهتم بدراسة المسائل الدلالیة، وتحلیل 6التي تجمع بین عناصر الدلالة ووحدتها

                                                             

  35ص :  1996) ، 1، نحو منھاجیة شمولیة ، المركز الثقافي العربي ، ط ( محمد مفتاح : التشابھ والإختلاف 1

  9-7، ص  ص : 1999جوان ،  4الطاھر رواینیة ، قراءة في التحلیل السردي للخطاب ، مجلة التواصل ، جامعة عنابة ، عدد  2

  .92م،ص2009، 1العربي، وھران الجزائر، طعبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، منشورات دار القدس  3

  .63بیروت لبنان،ص1،2006،ترفلاح رحیم،دار الكتاب الجدید المتحدة،ط- التصویر في السرد القصصي-بول ریكور،الزمن والسرد  4

  .178،ص1994فرنسي ،دار الحكمة الجزائر فیفرى–انجلیزي –عربي –رشید بن مالك ،قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص  5

  15  50،ص 1994عبد الحمید بورایو : منطق السرد ،دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 6
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ذلك البحث عن شروط وكیفیة  غایتها منالنصوص وفق طریقة موضوعیة خالصة تتركز 

مل فالنص یح 1إنتاج المعنى، مما یسمح بالوصول إلى تحدید حجم وطبیعة ذلك المعنى

   من أجلها. لأجلها و یهتم بالظروف التي أنتج في طیاته ولاه ءانمبذور 

یهتم الدارسون في هذا الاتجاه بتحلیل الخطاب على أساس انه عبارة عن" السردیات:  - 

صیغة لفظیة لتشخیص القص أو الحكي، وإبراز العلاقات التي تنظم مستویاته الثلاث 

  2الخطاب القصة والسرد "

، وبالتحدید مجهودات وأعمال أهم أحد الأول التوجهبحث هو ال هذا فى مجال يا یهمنوم 

" الذي له باع كبیر في مجال التحلیل السیمیائي أج غریماس″أقطابه والمتمثل فى :

بإسناد   للخطاب السردي الذي وضع قواعد عامة للسرد القصصي باعتباره نظاما دلالیا

  .ث إلى علمعملیة وصف بنیة عالم الدلالات المحای

من خلالها وصف عالم الصفات  حاولیعملیة  ایعتبرهتي دلالة الغریماس موّ قوی 

.فإنتاج 3المكونة لعلم الدلالة العام المحسوسة فهي بمثابة جزء من بقیة الأجزاء الأخرى

الدلالة وتولیدها في هذه الحالة یتم استنادا إلى نظام الوحدات الدلالیة المكونة للخطاب التي 

  تفكیكها ثم إعادة بنائها وفق جهاز منظم. یتم

ن عملیة إدراك دلالات خطاب ما تتطلب التقید بنصه ووحداته الدلالیة المنتجة إومن ثمة 

بل تتركز عملیة الاعتماد على المعطیات الخارجیة لمعناه، مما یستلزم الابتعاد عن وصفه ب

اهتمام بما یحیط بالنص من  ىدنأعلى البنیة الداخلیة للخطاب دون الدراسة والتحلیل 

  .ظروف خاصة بعملیة إنتاجه

یهدف غریماس إلى إقامة نموذج أونظریة عامة تتناول نظریة التألیف القصصي باعتباره  

. من خلال  4نظاما دلالیا ونمطا تواصلیا، لینتهي في النهایة إلى بناء نظریة عامة للسیمیاء

  خلال كتابه "في المعنى" و"الدلالة البنیویة". 

استندت إلى بعض الأسس المعرفیة  – وتبلورتكما انتهت إلیه  – ″غریماس″إن نظریة 

 ″غریماس″التي اعتمدت علیها والتي تحمل بین طیاتها جل التصورات التي بنى علیها 

                                                             

  .54، ص   2005) .1أحمد یوسف : السیمیائیة الواصفة ، المنطق السیمیائي وجبر العلامات ، الدار العربیة للعلوم ، الاختلاف ، المركز الثقافي العربي ط ( 1

  9-7الطاھر رواینیة، قراءة في التحلیل السردي للخطاب،ص ص  - 2

عز الدین المناصرة ، میشال أریفیھ ،جان كلود جیرو ، لوي بانییھ وجوزیف كورتیس : السیمیائیة أصولھا وقواعدھا ، ترجمة : رشید بن مالك ، مراجعة وتقدیم :  3

   . 47منشورات اختلاف، الجزائر، ص 

   .38منطق السرد، مرجع سابق، صبد الحمید بورایو ،ع  4
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والحكایة الشعبیة مستثمرة العمل  نظریته التي أسست نموذجها النظري ابتداء على الخرافة

، 1الهام لفلادیمیر بروب في مورفولوجیة الخرافة ثم استدراكات لیفي ستراوس  وغیرهما"

  .لیفي شتراوس بروب وبالإضافة إلى 

دي مبادئ اللغوي ببعض المكتسبات الخاصة بالنظریة اللسانیة، مستعینا غریماس  وظف 

ومفاهیمه المتعلقة بالثنائیات الضدیة. بالإضافة إلى تشومسكي الذي یصنف  سوسیر

النحو التولیدي انطلاقا من مكونات الجملة المنقسمة إلى بنیتین:إحداهما في المدلولات 

ففكرة البنیة السطحیة والبنیة العمیقة المطروحة كتقسیم الخطاب  2ةسطحیة والأخرى عمیق

ر محدود من قواعد البنیة تولیدي الذي یستثمر عددا غیأساسها أو مصدرها النحو ال

  .، لیستظهر عددا آخرالعمیقة

غریماس نلاحظ بروز اهتمام كبیر بالإنتاجیة الدلالیة ضمن جهود ق بواستنادا إلى ما س 

الذي یتضح بشكل واسع من خلال هدفها الأول المتمثل في توضیح شروط إنتاج الدلالة 

  وإدراك المعنى. 

لسانیة التي من ومفاهیمه ال، المتمثل في المحتوى،لعلميحددت السیمیائیة موضوعها اولقد 

العبارة والمحتوى  مستوى اللغة  ف"مسلاالهی ″بناء على المعطیات خلالها میزت بین

فترض وجود یعلقة بتحدیدهما وكل مستوى منهما وإدراجهما ضمن إجراءات نظریتها المت

  . 3وتكاملهمالاختلافهما الأخر نظرا 

یتمفصل إلى مكونین  أيكل موضوع سیمیائى من الممكن أن یصبح موضوع معرفة ف

  :4مختلفین لكنهما متكاملین هما

  العبارة: وتتجلى من خلال التمظهر اللغوي للحكایة . -أ

اللغوي ولقد میزت  المحتوى : ویتمثل في الحكایة التي تروى من خلال التمظهر -ب

من جانب أخر  داخل المحتوى الذي یمثل  فمسلاال"هیالسیمیائیة بناء على تحدیدات 

                                                             

 / : http، عنوان الموقع: 2010دیسمبر 7عبد المجید العابد، التحلیل السمیائي السردي لروایة اللص والكلاب لنجیب محفوظ، منتدى معمري للعلوم،   1

naamri_ilm2010.yoo7.com/ topic.                                                                                                                         

                                   113، ص 2006نور الھدى لوشن، علم الدلالة (دراسة وتطبیق ) المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة. 2

،   2002) .1ط (–الدار البیضاء  -الدلالة ) ،شركة النشر والتوزیع المدارس –التركیب  –مجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي ( البنیات الخطابیة عبد ال 3

  28ص

  29، 28، صعبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي  4
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وشكل .1ومادة"  شكلمجالا لدراستها،بین مكونات هذا المحتوى الذي یتمفصل إلى

  .المضمون یعد الجهة الأساسیة التي یحیل علیها البحث السیمیائي 

متمثلة في كون المعنى لا یستنبط من سطح النص، وإنما یتم كما تأتي مقولاتها الأساسیة 

 فإن" التحلیل السیمیائي لغریماس استنادا إلى المسار التولیدي للنظریة السیمیائیة وعلیه

،و المستوى من خلال مستویین:المستوى السطحي 2المعني النصي"على تناول" ینصب

 العمیق. 

II. لبنیة السطحیةا  

    :المكون السرديـ 1

ین في التركیز على المحتوى من خلال التعریف الذي ییتجلى الاختیار المنهجي للسیمیولوج

والتحولات المسجل  تقترحه جماعة أنتروفیون للمصطلح السردیة "فهو مظهر تتابع الحالات

وفق برنامج فكل خطاب سردي حامل لمشروع ما،  3"الضامن لإنتاج المعنىالخطاب و  في

البنیة السردیة له عبارة عن تتابع أو تعاقب الحالات والتحولات المختلفة سردي، حیث تكون 

أو  الدارس فتكون وظیفة .4التي تنظم مجموعة من العلاقات المختلفة من بین العوامل

، الوقوف عند ظاهرة تتابع الحالات والتحولات التي تتعلق المحلل للخطاب السردي

  .التحول دوارها المؤدیة إلى عملیةبالشخصیات وأ

، بما فیها القصة ، لا تخص فقط الخطابات الأدبیةدر الإشارة إلى أن خاصیة السردیةوتج

، حیث : الفیلم السینمائي، والإعلانات وغیرهالواع أخري مثأو الروایة بل تتعدى ذلك إلى أن

 .5یمكن أن نستشف ونستنبط منها قصة أو سرد ا لها

  : البنیة العاملیة أ _

، السطحیة، وتحدیدا للمكون السردي العاملیة من العناصر الهامة المكونة للبنیةتعد البنیة 

ارها كائنات تحدد میولها ّ◌ لا باعتب″غریماس″الشخصیة " إذ حددها  ″إذ یتعلق الأمر بـ

، ودراسة الشخصیة وفق هذا المنظور یساعد وإنما بدورها في الملفوظ السردي ،وصفاتها

 ، وإبرازها عن طریق تحدیدالعلاقات القائمة بین العوامل منعلى مجموعة  على الوقوف

                                                             

1  (A.J) Greimas . Sémiotique Structurale , ed .Larousse , Paris, 1996, p :26  

   .12نفسھ،ص 2

  .11، نفسھ،ص  3

   11، ص 2001، دار الحكمة.الجزائر. -رشید بن مالك، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة  4

  174بیرت لبنان ، ص :  -المغرب–، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 3،2002میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي،ط 5
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إذ أن تحلیل أو دراسة بنیة الشخصیات  في أي عمل أدوارها، بهدف الإمساك بالمعنى 

قاصرة ما لم تطرح في أفق الإمساك بالمكون الدلالي الذي یقف وراء "سردي ستكون 

   "  1مجموعة البنیات الأخرى

حیث تقوم هذه الأخیرة ذات الل موضوع مرغوب فیه من قبل و فالخطاب السردي یتمحور ح

بفضل اكتسابها  لمجموعة من المقومات محاولة انجازها لمشروعها السردي الهادف إلى 

  تحقیق اتصالها بموضوع الرغبة .

، تنتظم وفقه مجموعة من العلاقات ما كان جنسه یتطلب تمثیلا عاملیاإن أي خطاب مه

التي تجمع بین شخصیات هذا الخطاب وأفعالها ،حیث یمكن أن یظهر هذا التمثیل بصورة 

 2لشكل الأتياواضحة في شكل البنیة العاملیة التي یعطي لها غریماس 

  المرسل إلیه                     المرسل                     الموضوع

  

 المعارض                       المساعد                     الذات 

أعمال بروب إلى هذه البنیة العاملیة في صورتها هذه اعتمادا على  "غریماس"وقد توصل 

ویتجلى ذلك من خلال تعمیق غریماس لبنیة التنظیم العاملي انطلقا من  وستراوس

والتى تمكن من خلالها الاهتداء إلى أن بروب حول دراسة الحكایة الشعبیة مجهودات  

لضرورة أن توجد كلها في كل ولیس با ،ن وظیفةو اوز واحد وثلاثالوظائف فیها لا یتج

، حیث لا یؤثر ذلك على نظام التتابع ا یختلف عددها من حكایة إلى أخرى، وإنمحكایة

ملتحمة تلاحما  الذي یشكل المنطلق السردي للحكایة والمهم أن تكون هذه الوظائف مرتبطة

   .3وثیقا تستقطبها غایة واحدة هي إصلاح الافتقار الحاصل في الوضع الأصل

ویجعل من  التتابع التركیبي للحلقات تفترض لال استلهام أفكار ستراوس التيومن خ

ومما سبق  .مین تتحدد بینها استبدالیاالعملیات المنطقیة عملیات سردیة تستند إلى مضا

  مقارباته أساسا للنظریة السردیة .في نهج ستراوس 

                                                             

  .12،ص1990ھامون ، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ،تر :سعبد نبكراد ،تقدیم : عبد الفتاح كیلیطو، دار الكلام، الرباط، فلیب   1

  .102،مدخل إلى السمیائیة السردیة والخطابیة، مرجع سابق، ص جمال حضري  2

   21، ص :1969سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة( تحلیلا وتطبیقا)، دار الشؤون الثقافیة العامة أفاق عربیة، بغداد  3
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منه فكرة  غریماسالذي استمد  تسنییر نجد أیضا  اللساني ستراوس و بروب بالإضافة إلى 

خاصة بعد تطبیقه   ساعده على تحدید طرحه وتصوره الأولى للبنیة العاملیة كما ،العامل

وقد وضع في هذا ، 1، والحكایات الشعبیةمختلفة كالنصوص الأسطوریة على خطابات

التي  اتالعلاقو ثلاث علاقات الإطار نموذجا للتحلیل یقوم على ستة عوامل تأتلف في 

  تجمعها 

  /الموضوع لذاتا

(الموضوع) وهذا المحور و ما هو مرغوب فیه  )الذات(تجمع هذه العلاقة بین من یرغب  

ة العاملیة نیفي الب الذاتیحتل عامل حیث  2السردیة البسیطة لفوظاتم االرئیسي یوجد أساس

ولا تتحدد الذات إلا من خلال  ،ومتمیزا عن بقیة العوامل الأخرى ، وموقعا بارزاأهمیة بالغة

، كما یعتبر الموضوع غایة من قبل الذات حیث  3وجود الموضوع المراد أو المرغوب فیه

إلى  بروب، ولقد أشار تحدیده إلا ضمن علاقته بالذات أن الموضوع في حد ذاته لا یمكننا 

جعل البطل ینتقل  تحدیدا عند حدیثه عن الافتقار ،هذا الأمر عندما تطرق إلى الوظائف

  .4ضالته جلأاسترجاع الموضع المفقود من إلى مكان ما، من أجل 

التي بالقیم علة وجود الموضوع ورغبة الذات في الحصول علیه  ″غریماس ″وقد ربط

فهذا  لا الموضوع في حد ذاته، الذات ترغب في امتلاك القیمي أن یمتلكها الموضوع أ

فیها  عن طریق  الأخیر لا یعدو في الحقیقة سوى وسیطا لاكتساب الذات القیم المرغوب

، حیث أن ایبیا حاملا لتلك القیم وموظفا له، إذا یعد الموضوع فضاء تركتحقیق الاتصال به

فإنما هي تطمح وتهدف إلى امتلاك تلك القیم الذات عندما ترغب في الاتصال بموضوع ما 

    تمظهره لةأالمتضمنة فیه، والتي تحدد مس

، إذ وفقها بارزة وهذه العلاقة ذات أهمیة ،رغبة علاقة الذات والموضوع تجمع بینهمافوعلیه 

رغبة الذات في ف 5وبناء علیه یتم توزیع الأدوار الأخرى اتتولد رغبات الذات وطموحاته

الذي یعتبر المحرك  "المرسل"الاتصال بالموضوع تتولد نتیجة وجود باعث لها متمثل في 

                                                             

  .209التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، مرجع سابق، ص 1

   33.34م، ص 3،2000للطباعة ونشر وتوزیع، طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربیة حمید لحمداني،  2

3 .  - (A.J) Greimas . Sémiotique  Structurale , ed .Larousse , ,p173 

 

  96-95دة، دت،  صفلادیمر بروب، مورفولوجیا الحكایة الخرافیة، ترجمة وتقدیم، أبو بكر أحمد بن قادر وأحمد عبد الرحیم نصر ، النادي الأدبي الثقافي، ج 4

  15م، ص 2001رشید بن مالك، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، دار الحكمة ، الجزئر ،  5
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 ″الوضع الأولى″أي  البدائیة، بهدف إلغاء حالة الافتقار الدافع لتولید الرغبة لدى الذات أو

أین ترغم ، ي شكل أمرحیث یقوم المرسل بإبرام العملیات التعاقدیة مع الذات  فتأتى إما ف

 ″بـ ″غریماس″وإصلاح الافتقار، وهذا ما یسمیه  الذات على قبول المهمة التي أوكلت إلیها

، حیث لا تشك هذه لمرسل بإقناع الذات بإنجاز الفعل، أ و أن یقوم ا″1العقد الاجبارى

أما  2الائتماني العقد″الفعل وحینها یقوم بإبرام  في صحة كلام المرسل وتقوم بإنجازالذات 

، أین تخبر الذات المرسل بإرادة ″العقد الترخیصي″في ل تمثـالحالة الأخیرة لهذه العقود فت

على ذالك وبالتالي تعزم الذات على الاتصال القیام بالفعل، وحینها یقوم المرسل بالموافقة 

، حیث یتمحور تعویض الافتقار وإحداث 3بالموضوع وتعویض الافتقار دون طلب منه

،تتحدد هذه العلاقة 2/الموضوع) المتضمنة لدلالة الرغبةالعلاقة بین(الذاتلتوازن حول ا

بین الذات والموضوع قة التي تربط بملفوظ الحالة الذي یستعمل للدلالة على نوع العلا

الصلة التي یمكن  والذي یعین الوضعیة كل عامل في علاقته بالعامل الأخر،  من خلال

  4"فصلة "وصلة"ما أن تتمظهر في حالتین متناقضتین ه

 

   :ویمكن أن نوضح هاتین الحالتین في المخطط التالى 

  ربط                                   

 (مقولة سیمیة)                              

 

 وصلة فصلة                                             

 )2سیم(                                                     )1سیم(                 

                

ترید  ) تقوم كل منهما بتحدید موضوع قیمة لها2،ذ1ویوضح هذا التمثیل التخطیطي وجود (ذ

 )1(ذدخولالمتمثل في بة، حیث یبرز الوضع النهائي هنا الحصول علیه ، وفق محور الرغ

                                                             

  . 66-65سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص   1

  66نفسھ، ص   2

  نفسھ.  3

  31رشید بن مالك ،مقدمة في السمیائیة السردیة، المرجع السابق، ص 4
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وصلة مع موضوعها  ویمكن صیاغة هذه  )2(ذفي فصله مع الموضوع ، في حین تحقق 

 م)   ∩2ذ (م)  U1 (ذ : 1الآتيالتركیبة وفق الشكل 

   المرسل إلیه  /لمرسل ا

كل رغبة من لدن ذات الحكي وفهمها لابد من معرفة "أن  لمعرفة علاقة التواصل داخل

دافع یطلق علیه غریماس اسم المرسل، و"تحقیق الحالة لابد أن یكون وراءها محرك أو 

لأنه موجه إلى عامل آخر یسمى المرسل إلیه وهنا  2الرغبة لا یكون ذاتیا بطریقة مطلقة "

تكون علاقة التواصل بین المرسل و المرسل إلیه، والتي بدورها تمر عبر علاقة الرغبة من 

  خلال علاقة الذات بالموضوع.

المرسل و      ، ومنه فالمرسل3"جعل الذات ترغب في شيء ماالذي ی إذن ف"المرسل هو 

العلاقة بینهما علاقة و إلیه یعدان الزوج الثاني الذي یدخل في تشكیل النموذج العاملي، 

معلومات، فالمرسل یحیط  أواقتضاء في محور التواصل، والذي "یتبادلان عبره بیانا 

 . 4المرسل إلیه علما بشيء ما "

یسمح برؤیة بعد تواصلي في كل أنواع الخطابات لأنها تتكون "من باعث هذا المحور و 

مرسل إلیه، الو  ، فالعقد یحصل كلما وقع تحویل بین المرسل5ستفید منهمعلى الفعل و 

وذلك  6استمرارها "فوظیفة المرسل تتجسد "في المحافظة على هذه القیم وصیانتها وضمان 

على  ي عالم مؤسسغریماس فالخطاب السردبضمان وصولها إلى المرسل إلیه، وحسب 

بي یستحوذ ت، ومنه تصبح علاقة المرسل بالمرسل إلیه مرتكزة على سلم ترامنظومة من القیم

علاقته بالمرسل إلیه قائمة على تبعیة له لأنهما  تكون ،مركز أعلىعلى فیه المرسل 

 ه الثنائیةوهذ 7لمجموع التحولات المسجلة داخل النص السردي " سردیین مؤطرین جزأین"

أمام علاقة ثلاثیة تربط صبح تلمنفذ له، بالذات كدافع للفعل و  هاتحدد من خلال علاقتت

  .الموضوعالمرسل و 

                                                             

  .31مقدمة في السیمیائیة السردیة ،مرجع سابق،صرشید بن مالك ،  1 

  .35بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المرجع السابق، ص  حمید لحمداني،2

  .36بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المرجع السابق، ص  حمید لحمداني، 3

  .292، ص 1992، المجلس الأعلى للثقافة والفنون و الآداب، الكویت  أغسطس  164العدد صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة، 4

  .51سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة ،المرحع السابق، ص 5

  .42محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي، مرجع سابق، ص  6

  51صسعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة ، مرجع سابق، 7



 الفصل الثاني:                                                                    مشروع غریماس

 

35 

ومنه فدور المرسل یتجسد في الوضع الأول بعمل المحرك، وفي الوضع الثاني یتجسد دوره 

الأفعال سلبا أو إیجابا، و في  "وضیفته في منظومة من القیم بالحكمبعمل المقوم، وتتمثل 

ا بأن المرسل إلیه یبقى دائم اوكل هذا یعطینا انطباع –الفاعل  –تبلیغها إلى المرسل إلیه 

یحتل مكانة فوقیة، وعلاقة المرسل إلیه به تنتظم "من الجزء في تبعیة تامة مع المرسل لأنه 

  .1إلى الكل"

ضمان صیانتها و  ویوكله "بمهمة الحفاظ على تلك القیم و المرسل إلیه لهلیخضع بذلك 

وحسب غریماس نصل إلى نتیجة مفادها أن علاقة المرسل بالمرسل إلیه  2استمرارها"

، ووظیفة المرسل عنده تتمثل في "المحافظة على قیم أصلیة 3"موجهة من الكل إلى الجزء"

یتطابق المرسل والمرسل إلیه الفاعل في عامل  وذلك كأن ،4وترسیخها وضمان استمرارها"

لا یمكن الاستغناء عنها أو 5واحد فیصبح بذلك المرسل "قیمة مجردة كامنة في ذات الفاعل"

لأن حضوره مهم جدا كونه "شكلا مشخصا للقیم أي ضمانة ،أو حذفها من أي نص سردي

  وعاملا ضامنا لتماسك النص ووحدته  6تأساسیة على وجود كون قیمي نقیس به التحولا

  لمساعد /المضاد*ا

والثاني المعارض  غریماس المساعد الأول یسمیه ،ضمن هذه العلاقة  یتعارض عاملان

"مـد فالمساعد یتمثل دوره في منع حصول علاقة الرغبة و التواصوینتج عن هذه العلاقة 

المعارض یتجسد ودور  7التواصل "یل ـفي اتجاه الرغبة أو تسهالمساعدة من خلال العمـل 

، بصفته قوة مناوئة یق الرغبة أو للتواصل مع الموضوعبتصدیها، لتحقفي خلـق العراقیل 

للذات تعترض طریقه بخلق جملة من العوائق والتي بدورها تقوم بعرقلة اتصاله بموضوع 

ات تحتاج فالذات عند سعیها لتحقیق برنامجها السردي تصطدم بصعوبات و معوق،القیمة 

مساعدة مادیة و معنویة، حیث یجسد المساعد هذه القوة بتقدیم المساعدة لللتغلب علیها 

، 8من أجل تحقیق موضوع القیمة، لأنه "یقوم على تقدیم العون ساع في اتجاه الرغبة" لذات

                                                             

  .51نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص  1

  .42محمد ناصر العجیمي،في الخطاب السردي، ص   2

  . 43نفسھ، ص 3

  .43محمد ناصر العجیمي،في الخطاب السردي، ص 4

  44نفسھ، ص   5

  .52سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة،المرجع السابق، ص  6

  .111 ،110مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة ، ص ص  ،جمال حضري7
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ومنه فالروابط  من أجل تحقیق موضوع الرغبة، ، فوظیفته هي تقدیم العون للذات1الرغبة"

لحضورها المسبق في صیاغة النموذج العاملي كما عرضه  ضروریةالثلاثة تتصف بأنها 

  .غریماس

  التحویل-ب

 ،تتجلى العلاقة المتبادلة بین الشخصیات في الخطاب السردي من خلال أدوارها العاملیة

الفعل شكل یتخذ إذ  ،وتتابع الحالات والتحولات عن طریق الانتقال من حالة إلى أخرى

وكنتیجة لذلك یمكن تحویل كل  ″وظیفة عامل  ″الذي مضمونه  ،ملفوظ سردي بسیط

  .2عملیة تتشكل داخل النحو الأصولي إلى ملفوظ سردي

م علاقة تجمع بین الذات والموضوع على مستوى ضفي أبسط أشكاله ی الملفوظ السرديف

"المحور الرئیسي  یوجد في أساس الأساس لأن  المحور هایمكن اعتبار الرغبة فهذه الأخیرة 

، وداخل هذه العلاقة لاتحدد الذات إلا من خلال دخولها في 3الملفوظات السردیة البسیطة "

ات لأن یتحدد إلا إذا كان هدفا لهذه الذ، وموضوع القیمة بدوره لا 4في علاقة مع الموضوع

لفوظ السردي مما جعل الم ،5لأن "الرغبة تتحدد من خلال نفي حالة من أجل إثبات أخرى"

وهذه العلاقة تحدد ما یسمیه  یظهر في شكل تحولات لمجموعة من الأحداث والحالات

دل بموضوع القیمة (اتصال/انفصال) ت في علاقته وهذا الأخیر .الحالة غریماس ملفوظ

و/(وصلة)ذ،م  ویمكن صیاغة ملفوظ الحالة على النحو الأتي:  6على الكینونة أو الملك

 ت هذه العلاقةساهمكما  7م)∩(ذ أو ملفوظ إتصالي  م)Uذ(فقد نكون أمام ملفوظ إنفصالي

ختص بإبراز أشكال الذي یالفعل ملفوظ أخر یسمیه غریماس  ملفوظفي خلق  العلاقة

ت بالموضوع تتراوح بین علاقة الذاف علیهو  شكل نموذج لكل التحولات،یحیث التحول، 

 ترابطیین (وصلةربط مركبي لمتوالیة من ملفوظین "عبارة عن  وهي الانفصالو  الاتصال

یستلزم اللجوء إلى فعل التحویل وعملیة  حالة لأخرىالانتقال من و ،8العكس)أو  وفصله

                                                             

  66،ص 1999عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي،مطبعة الأمنیة،الرباط المغرب، 1

  .55، ص  2003، 2سعید بنكراد : مدخل إلى السیمیائیات السردیة ،منشورات الاختلاف، ط 2

  .  112جمال حضري ،مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة، ص 3

  .49نفسھ ،ص  4

  50نفسھ ،ص  5

  11بنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، مرجع سابق، صرشید بن مالك،  6

  11،12نفسھ،ص  7

  .112جمال حضري،مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة ،المرجع السابق، ص 8
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الانطلاق من حالة الأولى إلى الحالة الثانیة لا یتم عن طریق الصدفة، بحیث"یجب التعامل 

  . 1داخل خطاطة سردیة"مع هذا الانتقال كعنصر مبرمج بشكل سابق 

تتمظهران عن  ذاتین مختلفتین، دوجو وعلیه یتبین من خلال مكونات الملفوظ السردي 

طریق ممثلین أو ممثل واحد حیث تكون الذات الأولى هي ذات الحالة أما الثانیة تتمثل في 

عن الموضوع ، في  انفصالأو  اتصالفأما ذات الحالة فهي التي تبرز حالة ،ذات الفعل 

  . الانفصالأو  الاتصالحین تتوضح ذات الفعل من خلال إنجازها حالة 

سردیة  ینتج عن ترابط الحالات و التحولات من خلال علاقة ذات بموضوع وحدة مما سبق

 فیما یلي:الحدیث عنها  أتي یسوالتي  میها غریماس البرنامج السردي،أكبر یس

  البرنامج السردي - ج  

، ستكافح ساعیة إلى الاتصال به فقد ا تربطها علاقة رغبة بموضوع قیمهالذات عندمإن 

تحقق مرادها وتنفذ مشروعها أو تفشل في ذلك، وباعتبار أن التنظیم السردي للخطاب یقوم 

على مجموعة من الحالات والتحولات التي تحدد انتقال الذوات من حالة انفصال عن 

ن ذات الحالة بعد اتصالها بالموضوع ، فإصال به أو العكستإلى حالة ا الموضوع القیمي

وحینها 2محول تقوم به الذات الفاعلة، إلى حالة انفصال عن موضوعها لقد تنتقل إثر فع

  یمكن أن یشكل ملفوظ الفعل تطورا محققا، والمتمثل فیما یسمیه 

الذي تحققه ذات أي أن هذا الأخیر یتمثل في التطور  ،3بـ البرنامج السردي ″غریماس″

  . 4لالفعل، التي تملك المؤهلات والقدرة على انجاز الأفعا

، وهي یتضح من كل ما سبق أن ملفوظات الفعل الممثلة للتحویلات تحكم ملفوظ الحالة 

تمثل الانتقال من  ، وبما أن التحویلات الموجودة بین الحالاتالتي تشكل البرنامج السردي

  الذي تقوم بممارسته ذات الفعل بهدف تغییر ملفوظ  الفعل التحویلي،نتیجة حالة إلى أخرى 

  

                                                             

  .55مدخل إلى السیمیائیات السردیة،مرجع السابق،ص سعید بنكراد، 1

ترجمة سعید بنكراد ، ضمن : كتاب طرائق تحلیل    السرد الأدبي ، دراسات ، منشورات اتحاد  –المكاسب والمشاریع –ألجرداس جولیان غریماس: السیمیائیات السردیة  –2

  .191-190،  ص : 1992). 1اتحاد كتاب المغرب ، ط(

3 - (A.J) .Greimas :Maupassant (La Sémiotique du Texte Exercices Pratiques) , Edition du Seuil.1976,p :52   

  .22البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، مرجع سابق، صرشید بن مالك ، 4
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 :)2(فإننا نصل إلى إمكانیة صیاغة البرنامج السردي وفق حالتین مختلفتین كالتالي 1الحالة

  }) م∩2( ذ           1ذ {و   *ب . س

  }) م2U( ذ           1ذ {و  *ب . س            

الأول نجد الذات الفاعلة قد حققت امتلاك الموضوع المرغوب فیه  ففي البرنامج السردي 

تصال بموضوع من خلال عملیة الانتقال من حالة الافتقار إلى تعویضه عن طریق الا

   .) م∩1( ذ )        م1Uذ( ونوضح ذلك من خلال الصیغة التالیة: ،القیمة

كانت تملكه الذات الفاعلة قد أصبح أما في الحالة الثانیة فإننا نجد موضوع الرغبة الذي 

  )  .     م1U( ذ )        م∩1( ذ في وضعیة فقدان :

الذي یقوم علیه كل  إن فشل أو نجاح البرنامج السردي مرتبط بطبیعة الصراع والجدال

، وبالخضوع من ناحیة أخرى مقابل كل برنامج تحویل سردي، متعلقة بالهیمنة من ناحیة

  مما یؤدي إلى وجود برنامج مضاد.  ،3سردي

  مضاعفة البرامج السردیة  - د

من خلال  ،، قد یتحول إلى برنامج معقدأن البرنامج السردي البسیط ″سغریما″یرى  

نتج عنها مضاعفة البرنامج السردي، كما أن الحصول یالتي  مضاعفة موضوعات القیمة

عبارة عن  فهویحكمها برنامج قاعدي.على موضوع واحد قد یتطلب وسائل وطرق مختلفة 

ات ظفي أشكال الخطاب و "ما وجود ملفو وحدات سردیة مستمدة من تركیب عاملي وارد 

 ،لتحقیق البرامج السردیة ،2ات الحالة"ظفو للفعل إلا دلیل واضح للتحویل وتغییر مجرى مل

بموضوع القیمة یتعلق البرنامج السردي بعملیة التحویل التي تتسم باتصال الفاعل " ومنه

، فالفعل المحول تقوم 3المرغوب في امتلاكه أو بالانفصال عنه بفقدانه واستلابه منه "

                                                             

  .69مدخل إلى السیمیائیات السردیة، مرجع سابق، صسعید بنكراد ،  1

  .54ث في السیمیائیة السردیة، مرجع سابق، ص نادیة بوشفرة، مباح2

  .54نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة، مرجع سابق، ص  3
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 -    بممارسته ذات فعل بهدف تغییر ملفوظ الحالة، وهذا الحول یمثل له بالشكل التالي

  1م )]  ∩2ذ( 1فعل محول :[ ذ

  م )]. 2U( ذ 1فعل محول : [ذ -         

  الفاعل حسب غریماس نوعان:لنصل هنا إلى أن 

  2فاعل متعلق بملفوظ الحالة یسمى فاعل الحالة لأنه "هو الحافظ للقیم" – 1

فاعل متعلق بملفوظ الفعل یسمى فاعل الفعل لأنه "العنصر الحیوي ذو النشاط الفعال  –2

، 3و الذي یكتسب ملكة القدرة على التغییر بأداء یوحي بوجود مؤهلات عالیة وكفاءة ممیزة"

  .والصیغة الرمزیة التالیة توضح ذلك

  م)]  U 2م ) ( ف ∩ 2) [(ف1ب س: (ف -

  م)]. 2Uم ) ( ف2U) [(ف1ب س: (ف -

كما یمكن جمع برنامجین أو عدة برامج سردیة مترابطة فیما بینها عن طریق علاقة  – 3

حیث یكون سابق للبرنامج الرئیسي  اندماجیة وهو ما یسمى البرنامج السردي الإستعمالي

زمة من خلال "تنقلات الموضوعات وهذا یتحقق بإدخال عدد من البرامج السردیة المتلا

في تحلیل كافة أنواع  ةمرونوهذا ما یعطي لهذا المنهج  ،4التواصل بین الفاعلین "و 

لإستعمالیة من النصوص السردیة لأنه بتعدد المواضیع الإستعمالیة تتعدد البرامج السردیة ا

  أجل الحصول على موضوع قیمة واحدة في الأخیر.

یفترض وجود ازدواجیة في الصلة بینهم وبوجود  الموضوع بمختلف الفاعلینففي علاقة  

  موضوع واحد یتنازع علیه عدید من الفاعلین تكون حالته الأولیة: 

          5). م∩2م ف1Uم ) ( فU 2م ) و( ف∩ 1( ف-

   ).2ف∩م 1U(ف.)م ∩ 2م ) و ( ف U 1( ف - النهائیة:لتصبح الحالة 

) من خلال قیامه بعملیة التحویل بین الحالتین، ولتكون لدینا 3بتدخل الفاعل الثالث (فو 

 الحالة التالیة: 

                                                             

  .69سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص 1

  .55نفسھ، ص  2

  .55سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، المرجع السابق، ص 3

  .113ویات دراسة النص الروائي، المرجع السابق،ص عبد العالي بوطیب، مست 4

  .55نادیة بوشفرة مباحث في السیمیائیة السردیة ،المرجع السابق، ص  5
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  .1 )]2ف  Uم∩ 1) ( فف  ∩م  U 1) [(ف3ب س : و ( ف -

  إلى برنامجین:  ینقسم البرنامج السردي الرئیسيعلیه ف

  2برنامج الذات المثمنة قیمیا : لأنه " یعبر عن كون قیمي إیجابي" – 1

هذا معناه تواجد  3المحفل الذي یمثل  القیم المرذولة "ضادة : فهي "برنامج الذات الم – 2

ذاتین تتصارعان للحصول على موضوع واحد لنستخلص نتیجة مفادها " أن خطابا سردیا 

لأن كل برنامج  4مشروعین سردیین متلازمین "على جانب من البساطة یتأسس على 

سردي یفترض وجود برنامج سردي نقیض ینظر إلیه من خلال تحولات مضادة و"اتصال 

، أي أنه یوجد فاعل مهین 5ما یفرض انفصال فاعل آخر عنه" -موضوع -الفاعل بغرض 

ر ثر ذلك عنصر المواجهة موجود على طول المساإونجد  و فاعل مضاد مهین علیه.

  السردي.

ثانیة في علاقة بموضوع رغبة واحدة هذا یؤدي بدوره إلى د ذاتین أولى و ولنفترض وجو  

من  الموضوع وموضوع الرغبة، وبانتقال 2و الذات 1توسیع في أنساق العلاقات بین الذات

   ملكیة أحد الطرفین إلى آخر تتغیر العلاقة بینهما في اتجاهین:

  م)] U(فا           م) ∩(فا 

  )2ف ∩م    U   1(ف            )2ف Uم   ∩   1( ف 1 -

  لتتحول إلى 

  ).2ف  ∩م   ∩  1(ف          )2ف ∩م   ∩  1(ف 2 -

" أن خطابا سردیا على جانب من البساطة یتأسس على مشروعین  ومنه فغریماس یرى

الآخر ضمنیا ، ومنه فالسارد قد یركز على أحد البرامج السردیة جاعلا 6سردیین متلازمین"

، أدى ذلك إلى سلبه من ذات أخرى حیث إذا امتلكت ذات ما موضوع ما في اتجاه معاكس

  ، و بهذا نحصل على وجهین من وجوه التحول: 

  : متجسد في صورة الامتلاك.يتصالاتحول  –أ 

                                                             

  .55نادیة بوشفرة مباحث في السیمیائیة السردیة ،المرجع السابق، ص  1

  .70سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، المرجع السابق، ص 2

  نفسھ-3 

  .56نادیة بوشفرة ،مباحث في السیمیائیة السردیة ، ص  4

  نفسھ 5

  49محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي، المرجع السابق،ص ص  6
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  الاستلاب.متجسد في صورة  انفصالي:تحول  –ب 

المنح في حالة الفعل الانعكاسي التملك في حالة الفعل الانعكاسي، و الأول یجسد"

  و الذي یتحقق عن طریق الذات المتصلة بالموضوع. ،1المتعدي"

  2و الثاني یجسد "التنازل إذا كان الفعل انعكاسیا و الحرمان إذا كان متعدیا"

فالتنازل یتحقق إذا كان الفعل انعكاسیا لأن القائم بعملیة التحویل هو نفسه الفاعل الحالي 

ا ذلك أن القائم یتحقق إذا كان الفعل متعدی الانتزاعالموضوع في النهایة و  المنفصل على

غیر الفاعل الحالي المنفصل في النهایة عن الموضوع وهذا كله یجسد  بفعل التحویل هو

فالبرامج السردیة تتكاثف لارتباطها  ،3"الطابع الإشكالي الذي یتمحور علیه مدار الحكي"

  بطبیعة عمل الفاعل.

كونه " أساسي لتعیین الإنجازات المستهدفة لتحقیق البرنامج السردي القاعدي فهناك   

السردي ، وكذلك البرنامج 4تحویل رئیسي في العلاقات الحالیة بین الفاعل و الموضوع"

الذي یعد وسیلة مدرجة داخل البرنامج السردي الأساسي فهو برنامج ثانوي و الاستعمالي 

" یتم إنجازه من قبل هذا و یسمیه غریماس البرنامج السردي الملحقیحقق انجازا فرعیا و 

" وفیما یخص تعدد البرامج  5الفاعل نفسه، أو من فاعل آخر یقوم محله و ینوب عنه

السردیة وتثمین إحداها عن الآخر هناك ملاحظة مفادها أن إظهار الأول على حساب 

  تلاكهاالثاني هو موقف تتوق كل ذات بوسائلها الخاصة لام

، أثناء سعیها لتحقیق تساهم في حركیتها الذات الفاعلة وبما أن هذه البرامج السردیة التي

تمتلكه  من طاقات وكفاءات لانجاز برنامج  اتصالها بموضوع القیمة  مسخرة لذلك ما

یعمل على تنظیم تعاقب   السردي فإن هذا الأخیر یقوم أساسا على رسم أو تمثیل سردي

التدرج وفق  ، وخاضعة لمبدأیما بینهاالملفوظات  في مراحل أربعة تكون مرتبطة فوتوالى 

  .الكفاءة ،الانجاز، ، والتقویمقواعد منطقیة وهي:التحریك

  

  

                                                             

  .116جمال حضري،مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة، المرجع السابق، ص  1

  نفسھ.2

  .56نادیة بوشفرة،مباحث في السیمیائیة السردیة، ص  – 3

  .57نفسھ، ص 4

  .57نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة، المرجع السابق  ، ص  – 5
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  الرسم السردي: -  هـ

التقویم وهو رسم و الكفاءة والأداء  التحریكتتمثل في "تتكون الخطاطة السردیة من عناصر 

الحالات (سواء كانت صوریة أم لا) التي نكون فیها أمام یبدو قابلا للتطبیق في كل 

وتقوم  هذه العناصر بدورها مرتبطة فیما بینها ارتباط منطقیا، 1تمثیلات تغییرات الحالات"

  ین الأدوار و العوامل المحققة للحالات و التحولات.بداخل هذه الأطوار علاقات 

  :الأتيأطوار الرسم السردي في جدول على النحو  نوضحویمكن أن 

  

  تقویم  أداء  كفاءة  تحریك   

  علاقة فعل الفعل

  مرسل/فاعل منفذ

  

  فعل المعرفة 

  فعل الإرادة

  

  

  

  هیمنة إقناعیة

  

  كینونة الفعل

  

  

  

  وجوب الفعل

  إرادة الفعل 

  القدرة على الفعل

  معرفة الفعل

  فعل الكینونة

  

  

  

  

  

  

  فعل

  كینونة الكینونة 

  علاقة المرسل مقوم

  /فاعل منفذ

  

  

  

  

  

  هیمنة تأولیة

یعتبر التحریك الطور الأول للرسم السردي فهو یتعلق بإبراز 'فعل الفعل'  التحریك : - 

، أي أن هذا یرتكز على فاعل لتحقیق 2حیث "یفعل العامل فعلا محدثا لفعل عامل آخر"

صیغة تشیر إلى إمكانیة التحول باعتبارها تمثل تحقیقا برنامج ما، وعملیة التحریك تفترض 

فعملیة ، 3"لغایة ما، وإن "كانت الوظیفة هي الخالقة للعامل تماما ...مع الحامل و المحمول

فعملیة الخلق تستند إلى صیغة تبرر الانتقال من وظیفة إلى العامل، والتحریك لا یتم 

لاقته بالفاعل في التحویل من بمحض إرادة الفاعل، إنما یتدخل المرسل المحرك في ع

                                                             

  . 117آن إینو،تاریخ السیمیائیة ،تررشید بن مالك،منشورات مخبر الترجمة و المصطلح جامعة الجزائر ودار الآفاق،د.ط الجزائر،ص 1

  236ص المرجع السابق،رشید بن مالك،السیمیائیة ( الأصول والقواعد و التاریخ)،  2

  .56ص المرجع السابق،سعید بنكراد،المدخل إلى السیمیائیات السردیة،  3
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خلال وجود فعل إقناعي لأنه "یدل على فعل یمارسه إنسان على إنسان ممارسة تلزمه تنفیذ 

  1برنامج معطى"

، /المحفز وفاعل الحالةبین المرسلفالتحریك إذن عبارة عن تعاقد یكون بدایة كل محكي  

ابعها ممارسة التأثیر و الاستحواذ مهمته "إقامة علاقة طو حیث یتم من خلاله إقـناع الفاعـل 

من قبل عامل أول یسمى محفزا، أو مرسلا للتحفیز وقائما به على عامل ثان یسمى محفزا 

ویمكن الهدف من هذا دفع المحفز لتبني البرنامج السردي المقترح،  "،2أو متلقیا له

وممارسة صطلح آخر هو فعل الفعل لأن "مخطط الاستحواذ مومصطلح التحفیز یقابله 

أي المحفز لیدفعه لیه... إنه نشاط فاعل إجرائي آخر التأثیر یقابل فعل الفعل، أو الحث ع

لي یعمل على "خلق صیغة ، والتحریك من موقع النموذج العام3لتنفیذ برنامج سردي معطى"

 فهو الدافع بالذات للقیام بفعل ما و الإقناع بالقیام به و الفعل عبارة عن نشاط 4"فعل الفعل

تمارسه الشخصیة في الروایة،في حین التحریك هو نشاط تمارسه الشخصیة تجاه شخصیة 

أخرى، بغرض دفعه للقیام بانجاز ما، وهنا "یتحدد التحریك كنوع من التعاقد بین المرسل 

، ویتجسد هذا من موقعه التوزیعي بین إرادة المرسل و الإنجاز الفعلي للبرنامج 5والذات"

رسل إلیه كون التحریك "مرحلة ابتدائیة أولى، لتكون جمیع أفعالها السردي من طرف الم

ذات طابع إقناعي صادر عن مرسل لمرسل إلیه. إنها المرحلة التي یتخذ فیها البرنامج 

. حیث تقیم علاقة بین مرسل و ذات 6السردي شكله على مستوى التصور الاحتمالي"

ما هو إلا تلك "الإستراتیجیة الخطابیة إجرائي محتمل،ومنه فالتحریك حسب رشید بن مالك 

  .7في النص"

  : الكفاءة - 

ن الإنجاز یعد دلیلا على الكفاءة التي یتمتع بها منجزه وفاعله الإجرائي، ولتحقیق أي إ

انجاز لابد من توفر شرط الكفاءة في من سیتولى أمر القیام بالإنجاز لأنها شرط ضروري 

هي "ذلك الشيء الذي یدفع  كفاءةما، ومنه فالیسبق الفعل المؤدي لامتلاك موضوع 

                                                             

  .71ص المرجع السابق،نادیة بوشفرة،مباحث في السیمیائیة السردیة،  1

  .119مستویات دراسة النص الروائي، المرجع السابق، ص  2

  .120،  119المرجع نفسھ، ص ص  3

  .303سعید بنكراد،مدخل إلى السیمیائیات السردیة، المرجع السابق، ص  4

  .57مدخل إلى السبمیائیة السردیة، المرجع السابق ، ص   5

  .120عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي،المرجع السابق ص 6

  .46، ص 2006دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان ،الأردن رشید بن مالك ، السیمیائیات السردیة،  7



 الفصل الثاني:                                                                    مشروع غریماس

 

44 

إذ لا یمكن أبدا عزلها عن الإنجاز.  كون كلاهما مرتبط بدائرة فعل یحكمها بعد  ،1للفعل"

، لأن المقدرة تكون مقطعا سردیا 2أن فعل الفاعل دلیل على مقدرته""تداولي وهذا معناه 

و متعلق دائما بمن سیقوم بالفعل، أي تركیبیا یأتي قبل الإنجاز و یشكل ركیزته الأساسیة فه

بذات الفاعل ولیس الفعل عكس الإنجاز كما تهدف إلى إبراز كینونة الفعل لأن "قیادة 

أي على الفاعل أن یمتلك ، 3النشاط مرتبطة ببعض الحالات و یتطلب تحقیقه شروطا"

فذ، وبدون هذه الوسائل التي تمكنه من القیام بالفعل وهناك شروط تشكل كفاءة الفاعل المن

الشروط یتجمد النشاط المقید في بدایة التحریك،لأنه لا یستطیع تحقیق انجاز ما إلا إذا 

توفر على مؤهلات ومنه فالأهلیة تشكل معرفة للفعل من خلال علاقتها بالإنجاز و الذي 

یعد فعلا منتجا للملفوظات إذ یعد الشيء الذي یجعل الفعل ممكنا فهي "ما یدفع إلى 

ولا یكتسب الفاعل الإجرائي صفة التأهیل إلا إذا توفر على شرطین أساسیان هما:  ،4ل"الفع

هما: أن یحوز برنامجا سردیا من الممكن تحقیقه، وهو البرنامج احتمال السردي المحین 

  ولیس المحقق ویرمز له كالتالي: 

  فا= الفاعل ب.س محین= برنامج سردي محین. ب.س محین) ∩(فا -

صیغ لتحقیق برنامجه السردي "المتعلقة منها بالرغبة أو الوجوب أو توفر على یأن -

فهذه الصیغ الأربعة تعد عناصر محددة للأهلیة لأنها لا   5بالاستطاعة أو معرفة الفعل"

ل تحدد من خلال ملفوظ الحالة عتحدد انطلاقا من البرنامج السردي المرتبط بملفوظ ف

رحلة التحریك المبني على الإقناع و التأویل هي استنادا إلى أن "الحالة المتجلیة في م

و التي  الكفاءة)( ة، ومجموع الصیغ المتعلقة بالأهلی6منطلق الأهلیة وعنصرها الرئیسي"

  حددها غریماس كالتالي:

  إرادة الفعل. – 4قدرة الفعل.  – 3معرفة الفعل.  – 2وجوب الفعل.  - 1 

عل الإجرائي بل هو یسعى لاكتسابها، وهذا وهذه العناصر لا تكون دائما متوفرة في الفا

تتحدد من خلال وجود "موضوع استعمالي محدد  كفاءةیفرض برامج سردیة استعمالیة لأن ال

                                                             

  .60سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، المرجع السابق،ص 1

  .115عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي،المرجع السابق ، ص  2

  .236ابق ،ص رشید بن مالك، السیمیائیة ( الأصول ، القواعد و التاریخ) ،المرجع الس 3

  .60مدخل إلى السیمیائیات السردیة ، المرجع السابق، ص  سعید بنكراد، - 4

  .116عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي، المرجع السابق، ص  5

  .60سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، المرجع سابق، ص  6
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وهذا یحیلنا بدوره إلى نوعین من المواضیع، الأول یسمى الموضوع  ،1"يسردداخل برنامج 

، وهو على مستوى المقدرةتبط به الفاعل الإستعمالي و الثاني موضوع القیمة ، فالأول یر 

للحصول على الإنجاز، و"یهدف  اضروری اعكس موضوع القیمة كونه لیس إلا شرط

الفاعل الإجرائي من ورائها الحصول على موضوعات استعمالیة مؤهلة وضروریة لتنفیذ 

 همتلكیأو لا  همتلكیتعتبر موضوع قیمة یمكن أن  كفاءة"، لأن ال2الإنجاز الرئیسي

  یكون في حالة اتصال أو انفصال عنهأي الفاعل.

یهدف هذا الطور إلى توضیح فعل الكینونة حیث "یفضي الحدث الذي یقوده  :داءالأ - 

و فعل الفاعل هنا مرتبط بكینونة الوضعیة ویدخل الفاعل  3الفاعل المنفذ إلى تحویل الحالة"

از یعد "الوجه المنفذ في علاقة مع التحویل بین فاعل حالة وموضوع قیمة. لأن الانج

الآخر المرتبط بالكفاءة ... فهو فعل إنساني نؤوله كفعل الكینونة حیث نعطیه العبارة 

فهو الدعامة  4التقنینیة للبنیة الموجهة المؤلفة من ملفوظ الفعل المسیر لملفوظ الحالة"

الرئیسیة لإقامة كل برنامج سردي مهما كان نوعه، و "الفعل الصادر عن فاعل إجرائي و 

   .5الهادف بنقل فاعل الحالة من وضعه الابتدائي إلى وضعه النهائي"

  والشكل التالي یوضح ذلك: 

  م)] ∩ 2م) (ذ U 2) [(ذ1ذ (ذ

  = فاعل حالة، م = موضوع. 2= فاعل إجرائي، فا1فا

"وحدة سردیة تتكون من سلسلة من الملفوظات المترابطة بینها وفق منطق  الأداءومنه ف

، لأنه یتكون من ملفوظ فعل یتحكم و یحدد 7نجاز یحدد فعل الكینونة" فـ"الإ ،ومنه6خاص"

  یحدد ملفوظ حالة.

التي تتطلبها الذات المنجزة حیث یتقابل مع التحریك كونه كفاءة محكوم بنوعیة ال داءإذن الأ

   .وجهة المتحقق

 

                                                             

  نفسھ. 1
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   :تقویمال - 

الرسم السردي، یهدف إلى إبراز كینونة الكینونة وفي  التقویم هو المرحلة النهائیة من

ارتباطه مع التحریك یقدم معالجة للبرنامج المحقق على سبیل التقویم ما تحویله و النظر 

إلى الفاعل المتبنى للتحویل، حیث یشكل هذا الطور "عملیات التقییم / و التي یمكن أن 

أو سلبیا، كما یتمیز كل من الجزاء و بحیث یكون الجزاء إیجابیا  1تأخذ مظهر الجزاء"

لأنه مقطع  2التحریك بحضور مكثف للمرسل، ولا "یمكن أن یدرك إلا في علاقته بالتحریك"

سردي مؤطر في النهایة، فمن أجل إنجاز البرنامج بنجاح یجب أن یكون متبوعا بمقطع 

 فهو یعد، سردي تتلخص مهمته في تقویم نتائج الفعل الإنجازي من طرف المرسل إلیه

فبعد تغییر الأوضاع بواسطة الفاعل الإجرائي یتولى  ،3"صورة خطابیة مرتبطة بالتحریك "

الجزاء تقویم الوضعیة النهائیة.لأنه هو "الصورة النهائیة التي سیستقر علیها الفعل السردي 

ة إلى هو الحكم على الأفعال التي تم إنجازها من الحالة البدئی تقویمفال 4و الكون القیمي"

 الحالة النهائیة .

بین التحریك والإنجاز فهي " الأداة  حیث یعد المرسل الحلقة الرابطة بین البدایة و النهایة، 

، ففي البرنامج السردي تتمیز مرحلة 5التي یتم عبرها تقییم الإنجاز المتحقق في فعل نهائي"

الإجرائي، ویتجسد  مرحلة الجزاء بدور خاص، إنه دور المرسل للجزاء الرئیسي لتعاقد الفعل

"داخلها مشاریع التحریك و تتبلور البرامج السردیة الهادفة إلى دفع  هنا المرسل كبؤرة تتحدد

حیث ینتهي المرسل في  ،6لممارسة الأفعال التي ترغب فیها" –أصدقاء أو خصوم  –ذوات 

ى في الأخیر باستعادة المعرفة المكثفة في المرحلة البدئیة للأحداث على شكل حكم عل

الحالات والتحولات للأفعال الممارسة من طرف الذوات، ومنه فالفعل الممارس من طرف 

المرسل في نهایة النص مزدوجا الأول  یتعلق بـ"مطابقة الأفعال المنجزة وطرق تنفیذها مع 

  ، فالمرسل هو ما یقوم بالحكم على مدى مطابقة الأفعال للكینونة .7معاییر الكون القیمي"

                                                             

 .237رشید بن مالك،  السیمیائیة ( الأصول ، القواعد و التاریخ)، المرجع السابق ص 1
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أما الثاني فمرتبط " بالأفعال التي تلي المطابقة المحددة في التعرف وهذه الأفعال تحیل  

  تختصر الأحداث وتشتغل كخلاصة لهاومنه فالجزاء یتجسد كحكمة  1على الجزاء"

  ومن خلال عرض المقاطع السردیة للبرنامج السردي البسیط عند غریماس نجد مدى   

  بینهما لأن كل عنصر من البرنامج السردي یستدعي منطقیا التلاحم المنطقي القائم فیما 

  .2الیهالعناصر التي تسبقه أو التي ت

  الوجود السیمیائي: صیغ -و

تمر الذات باعتبارها مستوى مبدعا تباعا بثلاث صیغ للوجود السیمیائي هي: ذات ممكنة 

  (افتراضیة) ذات محینة ذات محققة.

  3اكتساب الكفاءة "الذات الممكنة: "سابقة على  -

   4"الذات المحینة: هي "ما ینتج عن هذا الحصول -

ومنه  الذات المحققة : تعني " الذات وقد قامت بالعمل الذي یصلها بموضوع القیمي" -

  تحقیقه للمشروع السردي .

  لزاما علیه أن یتجسد في ثلاث حالات سردیة:  5"فالذات كونها "محفلا منتجا لأفعاله 

  الحالة الأولى: الذات المحینة تكون سابقة عن اكتساب الكفاءة

  الحالة الثانیة: الذات المحینة تكون ناتجة عن هذه الكفاءة.

الحالة الثالثة: تقوم بتحدید الذات لحظة إنتاجها للفعل والذي من خلاله تدخل في اتصال 

  مع موضوع القیمة و تحقق بذلك مشروعها.

 بوجود موضوع ما تتحدث من خلاله، والموضوع یعد عنصرا كما لا تتشكل الذات إلا 

داخل محور الرغبة، كما تحدثنا سابقا و "وفق الترسیمة السردیة المتوقعة تنجز الذات مسارا 

، لأن ذات 6عن سابقتها بفعل تحویل"تالیة من الحالات، كل حالة تتمیز سردیا مكونا من مت

لقیمة هذه العلاقة تخضع لمتغیرات و تحویلات الحالة تتحدد أساسا بعلاقتها مع موضوع ا

                                                             

  نفسھ  1
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طول المسار السردي و "تحیین القیمة یتم من جهة من خلال معانقة الذات لهذا 

    2"من خلال اندراجه ضمن برنامج سردي"ومن جهة ثانیة یتحقق   1"الموضوع

أن تتحدد إلا من خلال علاقتها بموضوع القیمة حیث تخضع هذه العلاقة  فالذات لایمكن  

، فالموضوع قبل أن یصبح ذا قیمة بالنسبة للذات " لتغیرات على طول المسار السردي

تحیین و  3عاملیا من طرف المرسل" زاكر ومیتمتع بوجود احتمالي داخل الكون الأخلاقي 

داخل  دعاتقها موضوع القیمة من خلال وجو القیمة لا یكون إلا إذا أخذت الذات على 

برنامج سردي ما ویدخل الموضوع مرحلة التحقیق عندما یدخل في اتصال مع الذات لأن 

   .ي انفصال بینهما قد یعید تحیینهاأ

 برزیحیث المكون الخطابي على مستوى یتم تحدیدها و البرامج السردیة جلي تإن 

   .التفضیة والتزمینو لممثلین المسارت الصوریة ل میكانیزمات

 لمكون الخطابيا- 

بعد التطرق إلى المسار السردي الذي یعتبر الحكایة كسلسلة من الحالات و التحولات 

سأنتقل إلى المكون الخطابي من خلال مستویین مختلفتین فمن جهة هناك الدلالة الخطابیة 

تنظم الدوال رغم أنها تحتوى  .المحددة أساسا في المسارالتصویري،و التشكلات الخطابیة.

الأسلوبیات السطحیة على كلیات تظل لها خصوصیة هذا اللسان أو ذاك تدرس عن طریق 

وبالتالي فإن المكون الخطابي یتركز حول الكشف عن طریق انتظام   4لوانوالأ للأشكال

 .جزةو المسارات الصوریة المن ،المضامین و كیفیاته ابتداء من الصورة المكونة للخطاب

  وسنتطرق إلى محتوى هذا المكون بالتفصیل فیما یأتي :

  المفردات المعجمیة والصور:-أ

  إن محاولتنا للوصول إلى مضمون نص معین تتم عبر تنظیم مجموعة من الصور  

 5"عنصرا دلالیا ومحددا ومدركا أثناء القراءة " –سیمیائیا –المشكلة داخله ،باعتبارها 

إلیها أثناء  منزل" مثلا تعد صورا، وهى تحمل مضامین نصل باب، شجرة،″فالكلمات:
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ونشیر في هذا السیاق إلى أن 1والتي تنتمي إلى" الذاكرة الخطابیة للقارئ " قراءتنا للخطاب،

لقصصي الذي یضبط الدلالة المبثوثة في الخطاب السردي لا تتحقق نتیجة الإطار ا

لمضمون التي تحكم بدورها علاقات ، بل ینتج عن طریق تنظیم وحدات االعلاقات فحسب

تي تعین على تحدید وضبط . ویمكن أن نطلق على وحدات المضمون هذه ، وال2أخرى 

استمده  الصورة الذيغریماس والمتمثل في:  ووظائفهم المصطلح الذي حددها بهالعوامل 

  ویرى غریماس أن الصورة تحیل على وحدة مضمونیة 3لمسیفامن الباحث اللغوي هی

طلق على هذه التشكیلة كلها مستقرة  لذا نجده ی  4ثابتة إلى حد ما ، ومحددة بنواة 

والتي یحددها بقوله:" إنها الصورة الأساسیة المنطویة على  الصورة النواتیة″، مصطلح

 .5في سیاق الخطاب"  إمكانیات تعبیریة ماثلة بالقوة

ثل العنصر الأدنى للمعنى  ولا تكتسب  ، حیث أنها تمیمة هي الوحدة الدلالیة القاعدیةفالس

عضوي في  ، فهي لا تتحدد إلا ضمن مجموععنصر آخر إلا بواسطة الوظیفة الخلافیة

وهذا  السیاقاتكتنظیم في المعنى المفترض الذي یتحقق بشكل متنوع حسب ، 6إطار البنیة

    7ما یقودنا إلى تصور الصور وتأملها وفق جانبین اثنین

  الجانب المعجمي : - 

، كمجموعة من المعاني بكل مدلولاتها ومساراتها الممكنةیمكن أن توصف الصورة 

  .والمدلولات المنظمة ، ومثل هذا المجهود نصادفه في قاموس اللغة 

  لاستعمالي أو السیاقي االجانب  - 

یتم تحدید الصورة في هذا الجانب انطلاقا من الاستعمال الذي یمارس على الملفوظات  

والخطابات التي توظف جانبا من الجوانب الممكنة للصورة ، فالصورة السیاقیة إذن هي 

  نتائج استغلال إمكانیة من إمكانیاتها 

                                                             

  .110نفسھ،  ص   1

  .74-73 : ص ،رشید بن مالك : قاموس مصطلحات التحلیل  السیمیائي2
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لجانب الافتراضي تتمثل الأولى في الصورة المعجمیة التي تمثل ا نوعان،الصورة  وعلیه

  الأخرى،  الذي یحیل على الذاكرة ، في حین تكون الصورة

" التي یتضح مفهومها في الجانب المحقق السیاقیة″الإستعمالیة أوهي المتمثلة في الصورة

  . 1في الخطاب

الواحد في أغلب الأحیان لا یكاد یستعمل في إمكانیاته  اللكسیم أن ″غریماس ″ویرى

  الدلالیة مجتمعة في ملفوظ واحد .

  الصورة وتشكلات الخطابیة -ب

الصورة تتحدد بكل معانیها الممكنة باعتبارها مجموعة من الطبقات الدلالیة المنتظمة، إن 

وتتمثل مهمة  ، ویحقق بذالك مظهرا من مظاهرها.ویأتي الخطاب بوصفه تشكلا دلالیا

، وتبین مدى كثافة اقات الموجودة في الوحدة اللغویةالباحث في هذا السیاق في رصد السی

 بثوثة فیها،  والتي یطلق علیها في المنظور الأسلوبي بمحمولتها أو شحنتها الدلالیة ال

باستخراج صور منعزلة عن بعضها  معنيهذا لا یعن أن الباحث  ،2:حقل اللكسیم الدلاليبـ

البعض في نص خطاب ما ، بل علیه معاینة واستنتاج العلاقات بین هذه الصور، عن 

   .3طریق تحدید وضبط مختلف أشكال وفنون انتظامها ، تألفها وتباینها 

 اقصها تتخذ صیغ طریق أنونحن عند قراءة نص سردي متمثلا في قصة ما، ونجد 

دلالیة  ةشحنبیجب شحن الموضوع القصصي،  تصویریا، ولكي یكون الخطاب فیها متعددة

وفى هذه الحالة، فإن الخطاب الذي  4إدراكه من حیث هو صورة تمثیلیةبتسمح للذات 

سیتولى نقل طریقة صیاغة الموضوع وبكل تفاصیله، أین یصبح الخطاب مشكلا ضمن 

لیه ، هو الذي یصطلح عاات محاولة الاتصال بموضوع رغبتهمشروع سردي، تكون فیه الذ

   .بـ الخطاب التصویري

  :والفضاءالتزمین  -ج

إن الذات الفاعلة بعد امتلاكها للكفاءة تتأهل للانتقال من حالة انفصال عن موضوعها 

الانتقال من وضعیة إلى أخرى، هذا من جهة، كما  من خلالالقیمي إلى حالة اتصال به،  
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فصل أهذین العنصرین س ونظرا لأهمیة، الإنجازیستدعي بنیة زمنیة تتطلبها عملیة 

  یليالحدیث عنهما فیما 

إن مفهوم الزمن أوسع بكثیر من أن یحصر في جملة من الألفاظ،و الزمان  :التزمین- 

عن  بعیدا یقول غاستون باشلار"فإنه لن یكون منظور سیمیائي هو علامة اختصارا من

 1وعلامةللكلمةه الدقیق الزمان بالمعني ىمعن الاستنتاج

یجب  ،إلى  فهم الإجراء الذي یمكننا من منح أي مكون دلالي بعدا زمنیاولكي نصل  

اعتبار التزمین بمثابة إجراء غرضه  إفراغ البنیة الدلالیة البسیطة في قالب زمني یهدف 

، فإننا على مستوى التركیب الخطابي نقوم بإسقاط الزمن للتمییز بین 2إلغاء بعدها السكوني

 ىضع حد فاصل بینهما،وحینها تتحول الحدود اللازمنیة إلالسكون وبین الحركة، أي و 

  .3حدود یمكن إدراكها وفق إطار زمني

إن الذات الفاعلة في خطاب ما باعتبارها أداة أساسیة، تقوم  فالتزمین" محور التعاقبات

بتحریك بنیته وتحیل بصورة صریحة على البعد الزمني في الخطاب، وتقوم بترقب انتشاره 

زمنیة خاصة، تؤدي إلى تحول البنیة من الشكل العام للخطاب إلى ما یضفي مسارات  ضم

، حیث أن هذه الذات أثناء محاولتها تحقیق مشروعها واتصالها بموضوع 4صفة خاصة به

الرغبة، تمر عبر حالتي الاتصال والانفصال فإن الانتقال من حالة إلى أخرى، یفترض 

تتطلب هذه الحالة الأخیرة وجود فضاء نصي وجود حالة ثالثة، تختلف عن سابقتیها، 

إثباتها، فهذا  ىیتمحور دوره حول الفصل بین الحالة التي نرید نفیها، والحالة التي نبغ

الفضاء النصي هو الذي یمثل الفترة الزمنیة التي تتطلبها عملیة الانتقال من وضعیة إلى 

  .5أخرى

زمن في إطاره النظري، داخل الخطاب السردي، ل  ″غریماس″یتضح مما سبق أن صیاغة 

یعد جانبا من تصوره لإنتاج المعنى، وبناء على ذلك فإن قضیة الزمن بالنسبة إلیه تتلخص 

في منح بعد زمني لبنیة لم تكن تمتاز بهذه الخاصیة الزمنیة، وبعبارة أخرى، فإن مسألة 
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أي لا تتصف بخاصیة الزمن  –ة الزمن تتعلق بالكیفیة التي من خلالها تحول بنیة لازمنی

  .  1إلى مجموعة من الأحداث یمكننا إدراكها ضمن الزمن –

اشتغال ألیات   كما تساعدنا على فهم  -″غریماس″حسب  –فتحدیدات الإجراء التزمیني

  .الخطاب السردي 

   :الفضاء - 

دلالات،فكان لزاما على في الدراسة السیمیائیة الحظ الأوفر نظرا لما یحمله من الفضاء  نال

السیمیائي استجلاؤها علما وأن المكان بكل أبعاده التاریخیة والطقوسیة، والاستشرافیة 

دون إغفال للدلالات  مستكرهاتها)اتها و (المأمولة منها و الممقوتة) وكذا الذاكراتیة (بمستعذب

الإبداع لترسم الملحمیة الأسطوریة . یبقي الفضاء الذي علیه وعلیه فقط تتحرك عملیة 

    2لنفسها ذلك الحیز من الوجود ضمن دائرة الإبداع

ات كموضوع تام یشتمل على عناصر غیر في السیمیائییستعمل مصطلح الفضاء ف

: أما النوع  الفضاء إلى نوعین  ″غریماس″ویقسم ،3یستعمل وفق مفاهیم مختلفة مستمرة، 

، أي أنه المحدد لشكل الوجود تركیبیاتي یتمظهر داخلها التحول الأول یعد البؤرة ال

السیمیائي للذات باعتبارها ذاتا محینة تمتلك الشروط التي تؤهلها للانتقال إلى مرحلة 

  .5، في حین یكون النوع الثاني یتم من خلاله إنجاز الفعل غریماس4الاتصال بالموضوع

الزمان، والتسلیم  یعتبر الفضاء الإطار الذي بواسطته نستطیع تعیین حدود الأحداث ضمن

بجعل الفضاء إطارا یمكنه استیعاب الأحداث یعني تشكیل عنصر فضائي یعد بمثابة 

   6مرجع لتلك الأحداث

كون البرمجة ت، ج السردیة ضمن الفضاءات المتقطعةونشیر إلى أن عملیة تسجیل البرام

فضاء اللسیمیائیة لالفضائیة التي تتمیز بالنوع الوظائفي والتي تتجلى الیوم بمثابة مكون 

   اكتسبت قدرة فعالة وعملیة ، هذه البرمجة الفضائیة بغض النظر عن خاصیتها الوظیفیة
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 ،یة  یهدفان إلى إحداث تنظیم مكاني زمانيضتفالو تزمین ال القول أن في الختام یمكن

یتصف بالقدرة على احتواء البرامج السردیة التي یتم تحدیدها على مستوى البنیات 

  .السیمیائیة السردیة

III. لبـنیـة العمـیقـةا  

بالإضافة و ، السطحي، بما فیها المكون السردي أهم القضایا المتعلقة بالمستوىتناول  دوبع

مختلف جزئیاته  خلالمن المستوى العمیق للخطاب، تطرق إلىأس،إلى المكون الخطابي

  .ومكوناته

في عناصر مشخصة، تحتوى في البنیة الدلالیة البسیطة القابلة للانفجار في أیة لحظة  نإ

،أي في مستواها المحایث وقبل تحقیقها داخل سیاق محدد، على قدرة تولید سلسلة داخلها

البنیة على شروط إدراك المعني،أي معني مهما  . حیث تحیل هذة1من العلاقات الداخلیة

دینا حدسا بمعناه، ولكن ن لفما ذلك لأ"یعني شیئا ما -ولایهم ماهو -كان.إذا كان كل شيء

   2بإمكاننا تقدیم نظام ابتدائي من العلاقات

  السیم والنواة السیمیة -1

، إذ لیس من الیسیر النفاذ إلیها لجأ ، وصعوبة حصرهاولما كانت الدلالة تتسم بالغموض

وتحلیل هذه البنیة  التحتیة لدراسة  ،إلى تقنیات التقطیع إلى وحدات دلالیة صغري غریماس

الذي یرى انه یمكن دراسة ماهیة  "سیلفهما هذه الفكرة من"غریماس" ، وقد استقى 3العمیقة

العلاقة إن  4المضمون بواسطة  الأدوات المنهجیة التي یتم تكییفها على مستوى التعبیر

التي تجمع بین التعبیر والمضمون تتصف بالتماثل حیث أن الوحدات المعنونة الصغرى 

ر، وبالتالي لتعبیلبالضرورة السیمات الممیزة  سیم التي تكون منفصلة عن المضمون تقابل

  .5" فإن اصغر وحدة معنونة صغرى یصطلح علیها"سیم
، فهو دلالة في حد ذاته له ومن ممیزات السیم باعتباره وحدة دلالیة قاعدیة، انه لیس 

فهو "لیس له إلا وظیفة  ،قة القائمة بینه وبین عناصر أخرىیكتسب دلالته انطلاقا من العلا
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 1یلتقط إلا داخل مجموعة عضویة أي في إطار بنیة"بفعل هذه الخاصیة فإنه لا تمایزیة و 

، إذ أن الدلالة تنتج البعض بعضهابلذا ینبغي أن تتحدد السیمات انطلاقا من علاقتها 

له میزة أساسیة  ملك نستنتج أن السیوارق الموجودة بینها وبناء على ذانطلاقا من مجموع الف

إلى یة لیة تقتضى التفكیك الوحدات السیمإن الدراسة الدلا 2ةیفالوظیفة الخلا متمثلة في

التي .3استنباط وتشكیل مجموعات من السیمات الأساسیة إلى ، لنصل مكوناتها الصغرى

الوظائف التمییزیة للسیمات التي من مجموعة  تتحققیمكن استعاب ممیزاتها من خلال 

افها واستخلاصها إلا النواة الدلالیة لا نستطیع استكش أنأبرزت آثار المعنى المتقابل، كما 

والتي بدورها تعد وحدات دلالیة معقدة تحتوي عملیة التفكیك الدلالي للمفردات بعد القیام ب

   .4على معاني مختلفة

معنویة صغرى (سیم )، والوقوف على مجموع  وتقودنا عملیة تفكیك الصور إلى وحدات

السیمات والمتمثلة  ، إلى التمییز بین نوعین مناللكسیمالسیمات التي تشكل مدلول 

حیث أن السیمیم یحتوي على سیمات   5،"السیمات السیاقیة ″و  ″السیمات النواتیة ″في

النواة السیمیة  ″على السیمات الثابتة مصطلح :  ″غریماس″ثابتة وأخرى متغیرة ، فیطلق 

  6″السیاقیة  ″في حین یصطلح على المتغیرة بـ

هي التي تدرك كمجموعة میزات المعنى ، حیث تحدد هذه المیزات بذاتها  فالنواة السیمیة

مثلا ، تشكل الحد الأدنى من المیزات  ″موت ″و ″حیاة ″صورة ، فالصورتان اللیكسیمیتان 

السیاقیة ، وهي كما یدل علیها  السیمیة الضروریة لتحدید لكسیم نواة سیمیة ، أما السیمات

اسمها ، تستفید من السیاق ، كما تمتاز بطاقتها التولیدیة ، نظرا لإحالتها على أقسام عامة 

، كما أن دلالتها تتغیر وتختلف حسب القسم ″إنساني  / حیواني ″ ″حیاة / موت  ″مثل : 

لا عبارة عن سیمین مث ″إنساني  / حیواني ″وتجدر الإشارة إلى أن  7الذي تنتمي إلیه

  متقابلین نتیجة ذلك التقابل تؤدي إلى وجود عنصر مشترك بینهما 

  سنتعرف علیه فیما یأتي.

                                                             

  74.73مدخل إلى السینیائیة السردیة و الخطابیة ،مرجع سابق،ص جمال حضري،  - 1

  88، 87محمد الناصر العجیمي ، في الخطاب السردي ، نظریة غریماس ، المرجع سابق ص ص:  2

   167: ص سابق، مرجع  ،رشید بن مالك،  قاموس مصطلحات التحلیل  السیمیائي3

  . 116-115میر المرزوقي،جمیل شاكر،مدخل إلى نظریة القصة، ص :س 4

  170رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل  السیمیائیة، ص : 5

  .170 ص ، رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل  السیمیائیة، 6

  .90خطاب السردي ، نظریة غریماس ، ص محمد الناصر العجیمي ، في ال 7



 الفصل الثاني:                                                                    مشروع غریماس

 

55 

  لتشاكل ا-2

یحتل مفهوم التشاكل عند السیمیائیین مركزا أساسیا، حیث نقله غریماس " من میدان 

ي كتابة الدلالة الفیزیاء، إلى میدا ن اللسانیات، إلا أنه قد قصره، على تشاكل المضمون ف

(أي المقومات) التي"تجعل قراءة 1البنیویة، فهو مجموعة متراكمة من المقولات المعنویة 

الحل نفسه  متشاكلة بالحكایة، كما نتجت عن قراءة جزئیة للأقوال بعد حل إبهامها، هذا

  2قراءة المنسجمة.موجه بالبحث عن ال

حیث تحدد السیمات السیاقیة أو  یمكن تحدید التشاكل كاستمراریة لقاعدة كلاسیمیة

وهكذا یمكن تحدد  3الكلاسیمات في نص ما التشاكل أو التشاكلات  التي تضمن انسجامه

مفهوم التشاكل من خلال "حضور على الأقل خط مشترك بالنسبة على الأقل لوحدتین 

   4دلالیتین تقعان على المحور التوزیعي" 

من المقولات الدلالیة تجعل قراءة موحدة  كما یمكن أن یفهم تشاكل "مجموعة متكررة

، موجهة زئیة للملفوظات وعن حل ملابساتهامثلما تنتج عن قراءات ج للحكایة ممكنة،

   5بالبحث عن قراءة واحدة

فدور التشاكل لیس فقط إزالة غموض ملفوظ ما  بل یتجلي" دوره الأساسي في انسجام 

ت یضعه" أحیانا في حالة أمیة لأنه عاجز لأن  جهل القارئ بدلالة بعض الكلما،6طاب"خال

) (في المستوى الخطي أو الصوتي عاجز عن فهم الملفوظ حقیقة حتى وإن فكك شفرته

 إضافة إلى التشاكل المستحیلبظاهرة لاتشاكل (التشاكل المستحیل)ب وهذا ما یصطلح علیة

فهم و تأویل الملفوظ إلا بتوسیع  توجد حالة أخرى هي التشاكل غیر الحاسم أي أننا لایمكن

  السیاق .   

 وعلیه نحصل.فالخط المشترك الذي یحدد التشاكل یمكن أن یوجد في عدة أمكنة من النص

التي تحدد مجمل قرة أو جزء فقط ) وتشاكلات عامة(تشاكلات موضعیة (ونجدها في ف"على

  .7 ) "خطاب

                                                             

  75م، ص2002الإتجاه السیمیائي في نقد الشعر العربي، المجلس الأعلى لثقافة، مصر،غریب إسكندر،   1

  .81مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة،مرجع سابق صجمال حضري،  2

  81جمال حضري،  مدخل إلى السیمیائیة والخطابیة، مرجع سابق ،ص 3

  .110، 109م، بیروت لبنان،ص2010، 1اللغة، ترجمة جمال حضري، المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر والتوزیع، ط جوزیف كورتیس، سیمیائیة 4

  .81جمال حضري،  مدخل إلى السیمیائیة والخطابیة، مرجع سابق، ص5

  112جمال حضري،  سیمیائیة الغة،مرجع سابق ،6

  . 112جمال حضري،  سیمیائیة الغة،مرجع سابق ،7
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  لمحور الدلاليا-3

 ، مما یؤكد وجودساسیة لها وظیفة خلافیة وتقابلیةالأسبق وذكرنا أن البنیة الدلالیة 

"الشروط الأساسیة للإمساك ، حیث تتحدد هذه البنیةعنصرین حاضرین تجمعهما علاقة ما

على  ونضرب العناصركعلاقة بین هذه  1بأي كون دلالى دونما اهتمام بمادة التمظهر

ما یصل ببعضها أن نجد  ،/أسود/ و أبیض مین، العلاقة الموجودة بین المعنسبیل المثال

   .2″المحور الدلالي″نهما  نطلق على هذا الأخیر مصطلح، یكون عنصرا مشتركا بیالبعض

، واستنتاج الفارق بین هذین المعنمین فإننا أبیض/ و/أسود مقابلة بینوانطلاقا من إقامة ال

یمكن  ″اللون محور″مشترك الذي یجمع بینهما یتمثل فيسنصل إلى أن المحور الدلالي ال

        3تمثیل ذلك وفق الشكل الآتي

  لون                                            

                                  

  2س                                       1س                     

   أسـود                                       أبیـض                   

وتجدر الإشارة إلى أن المحور الدلالي یمكن أن تجمعه علاقة تقابلیة مع محور آخر وهذا 

، وهكذا نصل في النهایة إلى تجمیع عدد تصله علاقة تقابلیة مع محور آخر الأخیر بدوره

 والتي تتولد بعضها من الأخرى كون مدمجة في بعضها البعضمن المحاور الدلالیة التي ت

كمایلي الأبیض یعني شیئا لأننا نستطیع أن  4فبإمكاننا تقدیم نظام ابتدائي من العلاقات

نعبر عنه قولا بالمقاربة مع ثلاث علاقات،إحداهما علاقة تناقض (أبیض مقابل لاأبیض) 

وأخرى علاقة ضد (أبیض مقابل أسود) وآخرى علاقة افتراض مسبق (لاأبیض مقابل 

باعتباره تألیفا تقابلیا لمجموعة من 5ربع السیمیائي المعروفأسود) بهذا نحصل على الم

   :الذي سأتطرق إلیه فیما یلي 6القیم المضمونیة

  

                                                             

  .33مدخل إلى السیمیائیات السردیة،مرجع سابق،صبنكراد، سعید  1

  . 200رشید بن مالك،قاموس مصطلحات التحلیل  السیمیائیة، ص  2

  .201-200المرحع نفسھ، ص  3

   92.91التصویر في السرد القصصي،مرجع سابق،ص –بول ریكور،الزمن و السرد  4

  92.91التصویر في السرد القصصي،مرجع سابق،ص –و السرد  بول ریكور،الزمن  5

  34مدجل إلى السمیائیات السردیة ، مرجع سابق ،صسعید بنكراد،   6
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  المربع السیمیائي-4

المعني ، ویرى أن الأضداد الثنائیةیقترح غریماس نموذجا سیمیائیا یقوم على التقابل بین 

لا بمقابلته بضده وفق علاقة ثنائیة إیقوم على أساس اختلافي وبالتالي فتحدیده لایتم 

وهو  نموذجا منطقیا  1العلاميبالمربع متقابلة وقد صغ أفكاره هذه من خلال ما أسماه 

الذي یعد من أهم  ،عة من الوحدات الدلالیة المختلفةیضبط شبكة من العلاقات بین مجمو 

یمكن أن  ،التحلیل السیمیائي، وباعتباره حوصلة ي دراسة المنهج و البنیة العمیقةالعناصر ف

   :2نصوغه وفق الشكل الآتي

  أسود  تضاد                                  أبیض              

  

  

  تأكید     ض           ـــاقـنـت   تأكید                    

  

  

  

  لا أبیض  تحت التضاد                 لاأسود                    

  

، قائمة بین الوحدات سیمیائي إلى علاقة معینةیحیل كل سهم من هذه الأسهم في المربع ال

  .الدلالیة 

   3ویمكن توضیح مضمونها كالآتي 

  أبیض (م)أسود           علاقة ضدیة.................. 

                                                               أبیض(م)لا أبیض    ......................تناقضیهعلاقة 

                             أسود(م)لا أسود                                          

        لا أبیض (م)أسود    اقتضائیة...................   علاقة

  لاأسود(م)أبیض                                          

                                                             

  .95في الخطاب السردي ،مرجع سابق،صمحمد الناصر العجیمي ،  - 1

  27رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي،مرجع سابق ، ص : 2

   34، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، مرجع سابق،صسعید بنكراد 3



 الفصل الثاني:                                                                    مشروع غریماس

 

58 

صار شكلا  یان تساعد على الفهم وحسب، وإنمافإن المربع السیمیائي" لم یصبح وسیلة ع

 والاختلافالعلاقة ...ح لتولید مفاهیم منه لصیاغة نظریة تعتمد علىهندسیا یصل

  .1والإتلاف"

  الخصائص الشكلیة للمربع - 

، بعض المؤشرات عن المجمل لتنظیم النموذج التأسیسي إلى هذا العرض أضاف غریماس

لمفردات  الأربع االخصائص الشكلیة ذات الصلة بمفردات المربع :انطلقا من كل واحد من 

،فتعریف المفردات ، الحصول على الثلاث الأخرىنقیضیمكننا من خلال العملیتین أخذ ال

  شكلي على كل استثمار .

  لعلاقات ا- 

  : تمل المربع السیمیائي على مجموعة من العلاقات المختلفة والمحددة كالآتيیش

 العلاقـة االتراتبیة -أ

   وسَ  2وسَ  1سَ  وس وأخرى بین 2وس 1هناك علاقة اندراجیة تتأسس بین س

  مقولیة-ب

 1سَ  و 1هناك علاقة تناقضیة تتأسس بین س وسَ وفي مستوى تراتبي أدني بین س وسَ 

  2وس َ  2وس

  2وسَ  1،سَ 2وس1تمفصل س :هناك علاقة تضادیة-

أو  2یستلزم سَ  1، س1یستلزم سَ  2س:  1وسَ  2َ◌ وبین س2وس1علاقة التزام: تتأسس بین س

  .2العكس

 الأبعاد:

من خلال تعریفاتها العلائقیة ، تتجمع المفردات السیمیة اثنین اثنین حسب ستة أبعاد  

   :نظامیة یمكن أن نمیز

مكن أن یسمى محور المركب:فهو س یإنهما في علاقة تناقض. ¯) (سمحورین : (س)و

  2وس 1یجمع س

   )2) أو (س1(س) ، فهو المحور المركب الذي من خلاله یتم إسقاط إما  2و (س

                                                             

  .98غریب إسكندر،الإتجاه السیمیائي في نقد الشعر العربي، مرجع سابق ص 1

  .94جمال حضري، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، مرجع سابق، ص 2
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 1) إنه محور الحیاد بالنسبة لـ س2وس 1( لـ س 2وسَ  1هو محور المناقضین سَ سََ◌ : 

2ولاس 1لأنه یمكن أن یحدد بـ لاس 2وس
1  

بالإضافة إلى أن الوحدات الدلالیة تجمعها علاقات مختلفة وفق  إذنفالمربع السیمیائي 

نجد أیضا العملیات  .لالة عن طریق انتظامها في الخطابالتي تنظم الد ،المربع السیمیائي

، بحیث تكون قیم ىلى أخر الخاصة بهذا المربع التي تنشأ من خلال الانتقال من قیمة إ

العملیات مناسبة وملائمة لكل علاقة من علاقات المربع  هذه ، من خلالالمعاني

، ربط صریح النص بباطنه یقةالعممن خلال دراسة البنیة  ″غریماس″لقد حاول ،التصنیفیة

، حیث تربطها علاقة تولیدیة لبنیة الدلالیة الأصولیة الضمنیة، تعد الجوهر الدلاليأو با

، التي تمثل محورا دلالیا البنیة الدلالیة البسیطةحیل على فالدلالة الأصولیة ت 2بالخطاب

، حیث تقوم هذه البنیة بتحدید الشروط الأساسیة كن تمفصله في شكل سیمین متقابلینیم

  3مظهرهتلإدراك أي دلالة دون أن نولي اهتماما بشكل 

كمجموعة منظمة من العلاقات المبرزة لتمفصلات  "وبالتالي فإن المربع السیمیائي یعد 

أهم عنصر من عناصر مكونات البنیة العمیقة  ،وبالتالي یصبح المربع السیمیائي ،4دلالةال

، یمثل الشكل الإجمالي لمعاني النصحیث إنه ره حوصلة كل التحلیل السیمیائي باعتبا"

 .5"تسیره علاقات وعملیات

إجراءاتها حاول فیما یلي اعتمادا على أ، ″غریماس″وبعد أن تطرقنا إلى مضمون نظریة 

 .السیرة الهلالیة بنیة خطاب تحلیل

                                                             

  .94جمال حضري، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، مرجع سابق، ص 1

، جامعة ” عادات وأشكال التعبیر الشعبي بالجزائر”عبد القادر شرشار : مستویات التحلیل السیمیائي في مقاربة النص السردي ، مجلة بحوث سیمیائیة ، یصدرھا مخبر   2

  .138، ص  2002) سبتمبر 01تلمسان ، دار الغرب والتوزیع ، عدد ( 

  26ي ، صرشید بن مالك،قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائ  3

  .25نفسھ ، ص : 4

أفریل  16-15، ” السیمیاء والنص الأدبي :” رابح بومعزة :من مظاھر إسھام مدرستي باریس والشكلانین الروس في تطور السیمیائیات السردیة ، الملتقى الوطني الثاني   5

  .227.جامعة بسكرة ، ص 2002

  



 
  :الثالثالفصل 

 التحلیل السیمیائي السردي للسیرة

 



 الفصل الثالث                                                           التحلیل السیمیائي السردي للسیرة

 

62 

  سیرةلتحلیل السیمیائي السردي لالـــــــ :الفصل الثالث 

حاضرة فیها بجمیع عناصرها فهي تمتاز السیرة الشعبیة إضافة إلى ما سبق بأبعاد سردیة، 

لتحلیل حاول استثمار مقتضیات إجراءات السیمیائیة السردیة لغریماس أو متضافرة في بناء المعنى 

  مایلي وفق .السیرة الهلالیة

  السردیةالمقطوعة 1 - 

ویعرفها . 1"وحدة النصیة التي تصدر عن التقطیع "یطلق مصطلح المقطوعة السردیة على 

كقصص، كما وحدة مستقلة عن وحدات الخطاب السردي تستطیع الاشتغال "بأنها  غریماس

، ویعین المكان الذي تحتله وظیفتها في كملة كجزء من الأجزاء التي تشكلهیمكن أن توجد م

  التناسق العام للبنیة السردیة 

، وبالتالي إمكانیة ب السردي ، تحدید وحداته السردیةونستطیع من خلال تحدید مقاطع الخطا

  . 2″الوحدات السردیة الصغرى″ إعادة توزیع الخطاب إلى أقسام عدیدة أو ما یصطلح علیه

مما یجعل كل  غیرها،حیث تختص كل مقطوعة سردیة بأحداث ومفردات وأسلوب تمیزها عن 

یتمثل الأول في الأساس الوظائفي الذي یتعلق بمجموعة من  أساسین،مقطوعة قائمة على 

  .3أما الآخر فیختص بالتعبیر والأسلوب الأحداث،

إلى أن أنواع الوظائف التي ترتبط  مع بعضها البعض، وفق علاقة  یذهب عبد الحمید بورایو

منطقیة تشكل مقطعا أولیا، یمثل أساسا وقاعدة للقصة،  وفق ثلاثة أزمنة وخمسة مراحل، تمثل 

  الوظائف القاعدیة المكونة  والمبینة وفق مایلي :

  المراحل  الأزمنة

  الوضعیة افتتاحیة -1  ما قبل

  

  أثناء

  اضطراب -2

  تحول -3

  حل -4

  وضعیة ختامیة -5  ما بعد

  

                                                             

  . 189قاموس مصطلحات التحلیل السمیائي ، مرجع سابق، ص   1

  180، ص   2002)، 1شركة النشر والتوزیع ،المدارس لدار البیضاء ،ط ( –التركیب السردي  –عبد الفتاح الحجمري، التخبیل وبناء الخطاب في الروایة العربیة   2

  123المرزوقي ، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص سمیر  3
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ول أن الخطاب یتكون من یمكن الق ،ید بورایو لمحددات المقطع الواحدعبد الحماستنادا إلى تحدید

  1أثناء ما بعد،ما قبل تحدده ثلاث مراحل زمنیة متسلسلة" مقطع واحد

  تأطیر النص العام للسیرة: -  2

فترة ما بعد وفاة الزیر أبي لیلى المهلهل، إذ یعود بنا إلى یقودنا الراوي في سیرة بني هلال في 

نشأة بني هلال، ویقف بالتفصیل عند أنسابها مؤكدا أنها من أشرف العرب.ثم یربطها في علاقة 

حالات لا ثم تنتقل بنا السیرة إلى ما تشهده القبیلة من  .تبدو عابرة مع النبي صلى االله علیه وسلم

یتسبب طموح أمرائها في  ،حروبا ومواجهات شتى و كیف تواجه القبیلة ،راستقرار منذ عهد المنذ

البعض منها إنها القصص المتوالیة تحتوي حروبا من أجل الظفر بالأمیرات وهن: زین الدار و 

شما بنت الحسب و النسب و الست ریما وغصن البان وغیرهن، وهي إلى جانب ذلك ساحات 

یة الأمراء الشباب ، وتعلن نبل و شهامة الأبطال وكرمهم للحرب و النزال تثبت بطولة وفروس

  .2وجودهم

 ، و حضیتها، ودانت لها القبائل والممالیكحتى إذا استجمعت القبیلة قواتها وحصانتها ومنعت

بالسیادة و الشرف و البطولة، واجهها الخطر الذي لا یدفعه النزال ولا تحسمه المعركة على 

  الأرض، جاءها القحط و الجفاف واضمحل الزرع وواجهت القبیلة شبح الموت والفناء.

ومورد الشعراء وأرض الفروسیة و الكرم والازدهار  التي دافع الأبطال لصیانتها، إن الأرض

حیث إلى بلاد الغرب  رحلتأین والنماء، أصبحت أرضا قفرا جرداء، وهنا ندخل القسم التغریبة 

، وبة(أو فضاء) أكثر عطاء وخص على تنفیذ قرارها بالخروج من نجد و البحث عن أرض تعزم

ر رفقة بطالها كفاءة وهو أبو زید الذي یسیمهمة اكتشاف هذه البلاد لأكثر أ تولأجل ذلك وكل

ویدخلون الممالك في رحلة البحث عن وطن  ، فیطوفون البلدانبعض أمراء القبیلة الشباب

جدید.وتنتهي الرحلة بالوصول إلى تونس ، حیث یتعرض الأمراء للسجن ویضطر أبو زید للعودة 

  والاستقرار بها.الخصبة على الأرض  زاعما إحضار الفدیة، ولكنه یجلب قبیلته جمیعها للاستیلاء

تواجه القبیلة في طریقها إلى تونس صراعات شتى، وتدخل في حروب مختلفة تدفع كثیرا من 

تنشب  أبطالها، و أبنائها و ثرواتها ثمنا لهذه الرحلة، وعند الوصول و الاستقرار على الأرض

  صراعات أخرى، بین أبطال القبیلة حول فضاءات السیادة.

                                                             

  .8، 7عبد الحمید بورایو، التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، المرجع السابق، ص 1

 28مفھرسة بني ھلال،المرجع السابق، ص  - 2
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  همإن لم نقل كل الذین عرفناهم في القسم الأول أبطال السیرة وتنتهي الرحلة بموت أغلب

  طولاتهم، ورافقناهم في معاركهم بو  وصاحبناهم في رحلتهم في القسم الثاني وعایشنا صراعاتهم

  :الأم السیرة نصتقطیع - 3

  ي:قسم السیرة إلى قسمین هما كالآتتن

 قصة جابر باستثناء یحكي الذي 1الشامي الجزء نمطین بدوره إلىالذي ینشطر قسم السیرة  -أ

 الثاني جزءالأبو زید، الأمیر حسن و دیاب، وأما  ،قصص أبطال السیرة وهم  ،الافتتاحیة جبیرو 

   الأمیرات على الشباب الهلالیین للحصول مغامرات یتناول

فیحكي هجرتهم إلى  الجزء الثانيأما جزء الریادة ، جزأین إلىه بدور  ینشطرو بة یقسم التغر  - ب 

  .ىالأخیر فیتعلق بدیوان الیتام فیها الاستقرارالرواد و  لأنقاضتونس 

جعل نسیجها "و نص السیرة،أو یهدف إلى تسهیل تخطي عتبة يهذا التقسیم لیس اعتباطو 

و  ته كامنة في الحكایة ذاتها، وهي مبرارت تتوزع بین الإستقلالیةالسردي شفافا،بل إن مبررا

   2التجانس الدلالي.

تي إلى سأب السیرة، وما تضمنه من أحداث، مكونات هذا المقطع المؤسس لخطا توبعد أن حدد

حدیث ت وفق تطبیق إجراءات التحلیل السیمیائي التي سبق وأن فصلمرحلة تحلیل هذه السیرة،

الوصول إلى مكونات النص السردي لخطاب  محاولة ،بحثالمن  الثانيها خلال الفصل عن

  السیرة الهلالیة، قصد إبرازه والبحث عن أهم خصائصه.

I. ةالسیر  :القسم الأول  

   الجزء الشامي أولا: - 

  البنیة العاملیة: -1

إن ضبط تجلیات البنیة العاملیة في خطاب السیرة سیكون وفق تحدید الذوات والموضوعات 

إذ یعتبر الفاعل و موضوع القیمة أساسیین في تشكیل البرنامج السردي. "والعلاقة  المرغوب فیها،

بینهما هي "علاقة ربط تسمح باعتبار هذه الذات وهذا الموضوع كتواجد سیمیائي لأحدهما من 

  3رأجل الآخ

ناهیك عن بقیة العوامل المشاركة في تبلور وحدات المعني، مما یستدعي ذلك الوقوف على أهم  

العلاقات التي تنتظم بین هذه العوامل وإبرازها، ولكي نتمكن من ذلك، وجب علینا تعیین موضع 

                                                             

  .2003 1تغریبة بني ھلال الكبرى الشامیة الأصلیة، دار الفكر العربي، بیروت لبنان، ط  1

  .125سان وانسجام الكون، مرحع سابق، صالإن 2

  .105ص 2007جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة، ت ر جمال حضري،منشورات الإختلاف، الجزائر، د ط،  3
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الافتقار أو حالة النقص، التي تطمح الذات الفاعلة القضاء علیها، وتعویض ذلك النقص 

 لدیها، عن طریق امتلاكها ما كانت تفتقده. الحاصل

من عدة مقاطع یخصص كل مقطع  لذات من الذوات الفاعلة في القصة: هذا الجزء تشكل یو  

منجزة برامج سردیة تعینها على  ،تحقیقها إلى ىها عدة مواضیع تسعمن لاكلو جبیر و  جابر، منذر

القیمة الأساسیة المحصلة علیها، وابرز مواضیع  من خلال تحدیدتطرق لكل واحدة منها أذلك س

  .العوامل المتداخلة لإنجازها

   1بیرجقصة جابر و 

 ساسیة فيلأا الذوات جبیر، وولدیه جابر و الأمیر المنذرقصة  الافتتاحیةقسم السیرة یحكي 

 عموضو و  إذ یعتبر الفاعل وفق برامج سردیة خاصة، مواضیع معینة، حرازلإ سعواالذین  القصة،

 من العلاقة التي یقیمها لاليیستمد الأول وجوده الد ین في تشكیل البرنامج السردي.یلقیمة أساسا

  من خلال المقاطع السردیة التالیة:لم ببرامج كل واحدة منها أس القیمة.موضوع مع 

  2"بي هلال وینتهي بمولد جابر وجبیریبدأ تمرد المنذر وخروجه عن طاعة أ" المقطع الأول:

أعجب الأمیر المنذر، أول الأمر، بالست حسنة بنت قاهر الرجال، وقف والده ضد رغبته فلم 

  م  ذعنه:له الاتصال بموضوعه القیمي، وظل منفصلا  یتسنى

، الذي حمسه الذات (المنذر)الفتاة، معارضا لرغبة  إلى نسب، المستند طلبه المنذر والد یرفض

تواصل بین الذات (المنذر) لم یحصل  ،الاستجابة إلى طلبهاعتداده بقوته ومكانته على ضرورة 

ویضطر إلى موضوع القیمة الأولى   "عاجزة على تحقیق الست حسنة، تبقي مجهودات المنذرو 

  .3"آخر استبدال برنامجه السردي

 و لتوضیح العوامل المكونة لهذه البنیة العاملیة بشكل مفصل، مع تحدید مختلف العلاقات التي

  تربط بینها، نعتمد في ذلك على الترسیمة العاملیة التي اقترحها "غریماس" كالآتي :

  

  

  

 

                                                             

  28، 27،ص 2010(السیرة في المشرق) دیوان المطبوعات الجامعیة 1روزلین لیلى قریش، مفھرسة سیرة بني ھلال الكبرى، ج 1

  .27نفسھ، ص  2

  ذ / الذات -* 

 إنفصال /  

  .253ص التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، مرجع سابق  3
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  المرسل إلیه  الموضوع  المرسل

                                 المنذرحسنة ست       (ست حسنة) الزواج        الغضب

  

  المعارض                   الذات                  المساند

                                          الأب                             المنذر                        الشجاعة           

  العناد والإصرار

 وجود ثلاثة ثنائیات، تنتظم وفقها البنیة العاملیة ویمكن بسطها تبرز هذه الترسیمة العاملیة

  فیها كالآتي: 1"وتوضیح طریقة "تمفصل العوامل و انتظامها

(رغبة في الزواج) كانت تدفع الذات للاتصال بالموضوع ، فعامل المرسل یتمظهر كعامل غیر 

  مشخص.

القیمیة، الذي ترغب الذات الاتصال  أما المرسل إلیه، فیتمثل في العامل المستفید من الموضوع

  به، و الذي یتعلق في هذا الموضع بالممثل (ست حسنة)

  الذات / الموضوع : ةثنائی

دورا عاملیا متمثلا في عامل الذات ویتجلى ذلك  یشغل الممثل (المنذر) في هذه الترسیمة العاملیة

من خلال سعیها الهادف إلى تحقیق رغبتها الموجهة نحو الاتصال بالموضوع المرغوب فیه 

 (الزواج)، نتیجة اقتناع هذه الذات بوجوب تحقیقها وصلة مع الموضوع القیمیة،

، من خلال حقیقها العراقیل قوم الذات بمحاولة تحديأما الموضوع فیتمحور حول الزواج ، حیث ت

الاتصال بالموضوع القیمي،ویتجلى عامل الذات كعامل مشخص، في حین یتمظهر الموضوع 

  .كعامل مجرد 
  ثنائیة المساند/ المعارض : 

العناد ، و الإصرار و  یتضح من خلال هذه التقسیمة العاملیة عامل المساند ویتمثل في الشجاعة 

 المساند للذات في تحقیق هدفها، في على الاتصال بالموضوع.حیث یتمثل العامل الأساسي 

أما عن العوامل المعارضة لمسعى الذات (المنذر) فإننا نجدها ممثلة في بعض العراقیل، التي 

   .ساهمت في إعاقة تحقیق الذات لهدفها، و تتمثل في رفض الأب لرغبة الابن

                                                             

  .86الإشتغال العاملي ، مرجع سابق،ص  1
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 من خلال توضیحاء، وبعد إنجازها للفعل، ولكي نوضح المسار السردي للذات (المنذر) قبل، أثن

الرسم السردي لذلك المسار، الذي ینظم تتالي الملفوظات في شكل أربع مراحل مترابطة فیما بینها 

   1والتي تخضع "لمبدأ التدرج و الافتراضات المنطقیة"

إلى الإنجاز الذي یمكن الذات (المنذر) من إحداث الاتصال بموضوع الجهة،  ببدء بادئ نشیر

باعتبار أن هذه الذات لا بد أن تمتلك موضوع الجهة، والتي تجعلها تنتقل من حالة انفصال عن 

الجهیة التي تحدد كفاءتها  مواضیعالموضوع القیمي إلى حالة اتصال به، غیر أنها لكي تمتلك 

تحدد عنصر النقص بإضافة إلى ،2ن تقوم بإنجاز "برنامج استعمالي "سرديوتأهیلها لا بد أ

في عامل غیر مشخص وسأوضح ذلك و المتمثل للذات (المنذر)،  3عتباره المحرك والمحفزإب

بناء على أن الذات  الزواج والحكم ) (المنذر  ت [(ف  من خلال المتتالیة السردیة التالیة:

(المنذر) تمتلك الشعور بوجوب الاتصال بالموضوع القیمي (الزواج)، فإنها ستبذل كل جهدها 

ل إنجاز هذه الذات "فعلا لتحقیق ما تصبو إلیه، ولن تتمكن من تحقیق هدفها، إلا من خلا

   " به.، یجعلها تنتقل من "حالة انفصال" عن الموضوع القیمي إلى وضعیة "اتصالتحویلیا

  الاستعمالي  البرنامج السردي

"یصل المنذر إلى بلاد الشیخ الذي یحكم علیه الأمیر مهذب، یستقبل المنذر بحفاوة ثم یزف ابنته 

هذبة إلیه ویجعله مكانه لیكون حاكما على بلاد الشیخ بعد وفاته، یصیر المنذر حاكم بلاد الشیخ 

تحمل هذبة من زوجها المنذر، یرید المنذر أن بعد وفاة الأمیر مهذب، تمر مدة طویلة دون أن 

یأخذ زوجة ثانیة راغبا في إنجاب الأولاد، بقبول زوجته هذبة لیذهب المنذر باحثا عن زوجة 

یصل المنذر إلى الملك  ثانیة، زواج المنذر من عذبة بنت الملك الصالح الحاكم على بلاد السرو

المنذر بحفاوة و یعطیه ابنته عذبة زوجة له  الصالح حاكم بلاد السرو، الملك الصالح یستقبل

  4فتطلب من أبیها أن یزورها كل سنة مرة" ضرةبدون مهر ولا صداق، تخشى عذبة من وجود 

تناول أویمكن أن  في الزواج بست حسنة) الرغبة( النقصستبدال افي الاستعمالي یتمثل البرنامج 

 لي الخاص بعامل الذات (االمنذر)،الاستعماهذا الإنجاز الأولي، من خلال تحلیل هذا البرنامج 

والهادف إلى اتصالها بالقیم الجهیة "في ضوء المسار التركیبي الجهي، الذي یقوم على متوالیة 

، حیث أن  5بما تشمله من جهات وقیم جیهیة، وجهات التحقیق بالقوة" تتكون من جهة الإمكان،

                                                             

  .26البنیة السردیة في النضریة السیمیائیة،مرجع سابق ص 1

  .245،246التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، مرجع سابق، ص 2

  .77السیمیائي للخطاب السردي، مرجع سابق، صالتحلیل  3

  .28، السیرة في المشرق، مرجع سابق، ص1مفھرسة سیرة بني ھلال الكبرى،ج  4

  .253التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، مرجع سابق، ص  5
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تحلیل هذه الجهات، یؤهلها إلى معرفة المسار السردي لعامل الذات، حیث یبین هذا المسار 

كیفیة تحول عامل الذات إلى عامل مؤهل، یمتلك مجموعة من الإمكانیات التي تتمثل في القیم 

الجهیة، والتي تعد مجموعة من محددات الفعل، التي تجعل الذات تنتقل إلى مرحلة تحیین 

 ةلقیمیها اتموضوع

 رفضعلى ب وإصراره جعلت هیمنة الأ،برنامجه بعد فشله في تحقیق  خرج المنذر غاضبا،إذ 

بة التي تجمع عامل الذات  بالفعل: الرغ تغیر إلى المنذر یغادر البلد حین فشل برنامجه، رغبة

في آخر  -تمكنت الذات  حیثالقیمة إحراز موضوع  إلى أدى خروجه  إذ،  "الزواج والحكم

بفضل حصولها على عوامل مساعدة، كانت سندا لها في  من تخطي العراقیل، -المطاف 

مسعاها الهادف إلى تعویض حالة النقص الحاصلة لدیها، وتحقیق الاتصال بالموضوع القیمي، 

لمعطى لها، ا الاستعمالى  ، إلا بتنفیذ البرنامج السرديهولكن الذات (المنذر) لن تستطیع تحقیق

أین تسخر كل إمكانیاتها وكفاءاتها لبلوغ ما تصب إلیه، فهل استطاعت الذات (المنذر) إنجاز 

  برنامجها السردي بنجاح.

تنقلب وضعیته من الانفصال عن الزواج والحكم إلى الاتصال بهما حیث یبین هذا المسار 

انیات التي تتمثل في القیم الجیهي تحول عامل الذات إلى عامل مؤهل یمتلك مجموعة من الإمك

تعد مجموعة من محددات الفعل، التي تجعل الذات تنتقل إلى مرحلة تحیین "والتي  الجیهیة

وبذلك نجد الذات (المنذر) قد أنجزت أداء مكنها من إنهاء برنامجها السردي " موضوعها القیمیة

وسنوضح ذلك  التوازن تنفیذ مشروعها و تعویض عنصر الافتقار و تحقیقو وفق نهایة إیجابیة 

  :وفق المعادلة التالیة

  الزواج والحكم )] (المنذر  الزواج والحكم )  (المنذر  ت [(ف        

  بعده:لم تكتمل إرادته إلى بعد أن أنجبت زوجتاه ولدین یرثان الملك 

 یشكل الزواج والحكم والإنجاب)](المنذر الزواج والحكم والإنجاب) (المنذر ت [ (ف 

ما یسمى نسقا  ،اني بلد والدهومغادرة الث،وصولا إلى ولادة جابر وجبیر ،هذا الجزء من القصة

  1"والتعریف بها التاليیقوم إلا بإعداد شخصیات النسق  "لا أولیا

جبیر وإصرار جابر على  ابنهظلم المنذر نحو ابنه جبیر إلى غایة زیارة المنذر :نـيالثاطع ـالمق

  2موقفه ضد أخیه جبیر

                                                             

  .   115موفلوجیات الحكلیة الشعبیة، مرجع سابق،،ص   1

  .34، 29، السیرة في المشرق، مرجع سابق، ص1مفھرسة سیرة بني علال الكبرى،ج  2 
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 حیثیات مولدعلى عرفنا الذي  مغادرة الثاني بلد والده،إلى وصولا یشكل هذا الجزء من القصة 

البرنامج أن  ، نلاحظ في هذه المتتالیة السردیة تهماأروف المصاحبة لنشظال و جابر وجبیر،

  إلى برنامجین:  ینقسم السردي الرئیسي

   .ویجسدها جبیر 1كون قیمي إیجابي": لأنه " یعبر عن برنامج الذات المثمنة قیمیا – 1

وأما هذه الحالة فتمثلها  2: فهي "المحفل الذي یمثل  القیم المرذولة "برنامج الذات المضادة – 2

ة هذا معناه تواجد ذاتین تتصارعان للحصول على موضوع واحد لنستخلص نتیجذات (جابر) 

لأن  3"روعین سردیین متلازمینأسس على مشأن خطابا سردیا على جانب من البساطة یتمفادها 

كل برنامج سردي یفترض وجود برنامج سردي نقیض ینظر إلیه من خلال تحولات مضادة 

  .4ما یفرض انفصال فاعل آخر عنه" -موضوع -و"اتصال الفاعل بغرض 

یفضل المنذر ابنه جابر على ابنه جبیر، یتوفى الملك الصالح والد عذبا في بلاد السرو، یهمل "

  5..."ابنه جبیر ویهجر زوجته عذبا أم جبیرالمنذر 

رحل جبیر رفقة والدته هروبا من ظلم الأب، ووصل بعد مطاردات من أخیه إلى نجد العدیة، 

  هناك ساعدته شجاعته على قتل عدو الملك النعمان والزواج بابنته ثم تولي حكم البلاد.

، بدافع الأنانیة و الحقد ة  تفوق أخیه ومحاولة التخلص منهلعرقلسعى  )حیث أن (جابر

مما یستوجب وجود  .للحصول على رعایة و اهتمام والدهفي حین یسعى جبیر  ،الكراهیةو 

ثر إونجد  ن و فاعل مضاد مهین علیه.مأي أنه یوجد فاعل مهی برنامجین سردیین مضادین:

  ذلك عنصر المواجهة موجود على طول المسار السردي.

جهده فبذل  ،الحكم و  من رعایة الأب هحرمانأخیه و  ئهیذالإالأول یتعلق بجابر الذي یسعى 

السلطة  وهیأ له أسباب  ،أخیه عوضا عنلجبیر الملك الأب   منحموضوعه الأساسي ،لتحقیق 

 الطریقلسد سعى و  هالتخلص من وعلى جبیر  حریض أمراء تلك النواحيالتي استغلها لتالجاه و 

  المعادلتین التحویلیتین :محققا  ،في وجههوالحكم  بالأب لاتصال

  )] والأب الحكم  جابر( )  و الأب الحكم (جابر  ت [(ف 

  ویمكن توضیح ذلك وفق الترسیمة السردیة التالیة:

  

                                                             

  .70مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص 1

  .70نفسھ ، ص 2

  .56مباحث في السیمیائیة السردیة ، ص  3

  .56نفسھ،ص 4

  .29مفھرسة بني ھلال، مرجع سابق،ص  5
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  المرسل إلیه        الموضوع        المرسل 

                         جابر                 مطاردة و التخلص من الأخ      والحقدالأنانیة 

  المعارض                          الذات                               المساند  

                                                               تفوق ونجاح جبیر                        جابر         مساندة الأب                    

                                                                                                                             جابرالقوة و الجاه  

  

 الاستقرارإلى   (جبیر)هیلأخإذ أدى طرد جابر  ،عادلة الأولي إلى  تجسید الثانیةأدي تحقیق الم

فشل في فلكن لم یحقق ذلك  والده وأضمر أن یقتله، واسترجاع مكانته عند رفي بلاد السو 

 فكل من 1"، فیكون مرتبط بنفسه وكینونتهلأنه"یحمل معیقه في داخله رنامجه السردي القاعديب

  عاملا سلبیا  دفع به إلى الفشل وأعاق نجاحه. كانا الكراهیة) (الحقد والأنانیة و 

رعایة من حالة انفصال عن الاستقرار و  حیث ینتقل أما البرنامج السردي الثاني فیتعلق بجبیر

  ، وفق المعادلة التحویلیة:في فضاء جدید والاستقرار و الحكم بإلى حالة اتصال بالأ الأب 

  الحكم) ]الأب و  (جبیر  الحكم ) الأب و  (جبیر  ت [ (ف 

  ویتضح من خلال الترسیمة السردیة التالیة:

  إلیهالمرسل              الموضوع        المرسل 

  جبیر                        رعایة الأب            الحرمان

  

    المعارض                   الذات                        المساند

  جبیر                        كراهیة وأنانیة الأخ          جبیر الطیبة

                                ظلم الأب                                                           فروسیته والكرم

تحولت حالة جبیر من نقص إلى الاستقرار النهائي حین عرف والده مكانه، واعتذر منه مرجعا 

في  یمتلكها الفاعلان المتضادان مؤهلاتتستمد البرامج السردیة السابقة حركیتها من أمه. 

هذه العلاقات أكثر انطلاقا من رسم سردي"ینضم تعاقب  یمكن توضیح بنیة وجبیر جابرالظاهر 

في شكل أطوار أربعة متماسكة للبناء ومرتبطة ارتباطا وثیقا مبنیة انطلاقا من مجمل  الملفوظات

  .كالمؤهلات اللازمة لذلمن فاعلین لهم  فیها، القیم المرغوب

                                                             

  .35مرجع سابق، ص الإنءسان وإنسجام الكون ،سیمیائیات الحكي الشعبي، 1
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  : 1الجدول الآتي من خلال وضح ذلك تیمكن 

  

 التقویم           الأداء          الكفاءة           التفعیل           

  

  فعل الفعل

  كینونة الفعل

  فاعل منفذ /عملیة

  فعل الكینونة

  فاعل منفذ/حالات

  كینونة الكینونة

مرسل مقوم/فاعل 

  /منفذ

  

  

  لنعمان/جبیرا

  وجوب الزواج

  جبیرفي الزواجإرادة 

الزواج على القدرة 

  بسبب قوته وشجاعته

معرفة أن شجاعته 

لاستقرار تؤهله 

واسترجاع مكانته عند 

  .والده

  

  

الاستقرار / الحكم 

/رعایة الأب 

  واسترجاع مكانته

  

  

  ثقة النعمان

  

  

/ الأنانیةجابر/

الحقد                 

  والكراهیة

وجوب طرد جبیر 

و  بالحكم للاستئثار

.الإرادة رعایة الأب

  لطرد جبیر

  طرد جبیرعلى  القدرة

معرفة أن طرد جبیر 

  یسهل له سبیل الحكم

  

  

  طرد الأخ/الحكم

  

  

  

  جابر

  البعد الإقناعي

 النعمان یقنع جبیر

  بمساعدته.

جابر یقنع والده 

  لطرد أخیه

  امتلاك الكفاءة

  

جبیر یمتلك الكفاءة 

  عكس جابر. للحكم

  

  الفعل التحویلي

یسترجع جبیرمكانته 

یتولي والده و  لدى

 في فضاء الحكم 

الفضاء عن مختلف

  الفعل التحویلي

مواضیع  جبیرحقق 

القیمة التي كلف 

 من طرف بإنجازها

  المرسل،

                                                             

  .33البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة ، مرجع سابق ص   1
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على خلاف  الأصلى

  جابر

 و فشل جابر

  فیتحقیق

مواضیع القیمة 

القضاء على (

  جبیر)

  

  :یةـالخطاب ةبنیــال

یتم "تكثیف المسار  ،جبیر) جابر، ذه الذوات (المنذر،التصویري لهالمسار تحدد بقوم أس

المشاركة تتمحور حول تعیین العوامل  ها أن .1التیماتیكي صویري إلى تیمة ینبثق منها الدورالت

ا یطرأ علیهم من حالات ، والتي تمثل الذوات الفاعلة والممثلین، ومفي الفعل في خطاب القصة

ركز على صور الشخصیات الثلاث الأساسیة، دون سن وممیزاتهم،توضح صفاتهم تعینهم، و 

لا تعدو أن تكون تابعة للشخصیات الأكثر  تظهر بمفردهالأنها لا صور الباقي التطرق إلى 

  أمورها.تواترا أو موضحة لبعض 

لأنهم جابر و جبیر المنذر  ینصب اهتمامنا على المسارات التصویریة المتمثلة لشخصیات :

  .القصة وعلیهم تدور مجمل أحداثها محوریشكلون 

واعتمادا على نمو ، حسب مراحل تطور الشخصیات، تقسم المسارات الصوریة  في القصة

مرحلة  مرحلة المنفى، مرحلة إعادة البناء، :لفني إلى أقسام تمر بها كل شخصیةالحدث ا

بمیزات وصور خاصة في كل تمیزت كل شخصیة حكم) وما بعد الإستقرار ال–زواج ال( الإستقرار

صورها المكتسبة في الأول رغم أغلب تتسم جمیع صور الشخصیات بالمحافظة على  مرحلة

  .مرحلةاكتسابها صورا جدیدة في كل 

أصل  تكشفالتصویریة  للسیرة الهلالیة ككل، لخلق المسارات هذه الصور المختلفة   تضافرت

في لحقد الكامن تتزاید حدته بامرات أخرى یختفي الذي یطفو مرة  و النزاع بین عشائر بني هلال 

النفوس إلى أن یقتل دیاب الذي ینحدر من سلالة خبیر الأمیرین  حسن و أبي زید من سلالة 

  انتقام أبناء جبیر من الإهانة و الشقاء الذي ألحقه جابر بأخیه. داجابر مجس

  :یةــدلالــة الــبنیــال

                                                             

 .69التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، مرجع سابق،ص 1
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لقصة على مجموعة من التقابلات بناء على تحلیلنا للبنیة السطحیة لیقوم التنظیم الدلالي 

البرنامج ل التطرق إلى للخطاب، وانطلاقا من تناول المكـون السردي والخطابي، ومن خلا

، والـذي أفــضى إلى  مجموعة من الثنائیات الدلالیة المتقابلة، والتي السردي الخاص بكل الذات

 1داث المبثوثة فى ثنایا القصة، فإنه یمكننا رصد النظام الدلاليأفرزتها و فرضتها أیضا الأح

 یتأكد اختلاف مفهوم العامل عن الشخصیة، في خانة المرسل، ،الحقد و الكراهیةتتموقع الأنانیة 

  عاطفة الفي  تجلترسال في شخصیة معینة وإنما عامل الإ لإذا لم یتج

ثنائیة العدل و الظلم على المربع السیمیائي، حیث أن  بإسقاطلكي نوضح البنیة الدلالیة نقوم و 

أن نتصور الخطوط العامة لانشغال علاقات المحددة داخل المربع تمكننا الهذه العملیة وفق شكل 

  .2الحد المعاكس انتفاءأجل  ، إذ أن إدراك الشیئ یتطلب إسقاط الحد المناقض مننص سردي ما

  ظلم  تــضــاد           عدل                   

               

تأكید                                                                تنــاقــض                              تأكید            

     

                 

                 

  لا ظلم            ما تحت التضاد            لا عدل                        

  

ارتكز تأسیس الدلالة في قصة جابر و جبیر على القیمتین الخلافیتین التي تمثلت في ثنائیة 

، التي تنتظم وفق المحور الدلالي : القیم الإنسانیة هذه الثنائیة تحكم تطور المسار  الظلم العدل

  التیماتیكي للممثلین في القصة و تحدد الدلالة القاعدیة لمضمونها.

  راـضــخقـــصـة 

  تقطیع النص

لذات من الذوات الفاعلة في یخصص كل مقطع   ،إلى مقطعینهذه القصة  إرتأیت أن أقسم

  .ذلك على تحقیقها منجزة برامج سردیة تعینها إلى منها عدة مواضیع تسعي  لكلو  القصة

  مقاربة سردیة : لدینا كعوامل في هذه القصة: 

                                                             

  29عبد الحمید بورایو : تحلیلي أسطورة "بسیشى و كویید"، مجلة بحوث سیمیائیة، ص :  -1

   .86سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، مرجع سابق، ص  2
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 الذوات: رزق، خضرا، أبو زید  - أ

 الموضوعات  - ب

  زواج، إستقرار عائلي، الإنتماء.

إلى  روم الأبشعملك ي هلال على الأمیر قرضاب الشریف ببن حاكم مكة استنجاد":المقطع الأول

  .1"غایة تهمة سرحان وطلاق خضرا

 یعلن حاكم مكة عن ،عن مواجهة الأبشع وعجزوا ،الشریفون لمساعدة قرضاب الهلالیهب 

 إلى زامي لیبدأ رزق الفعل الإ .وهنا لم ةأالمكافإقراره بتزویج ابنته من المنتصر.یرغب رزق في 

یصیر موضوعه  حتىإتمامه  إلى  عىاجهة العدو) بل كان مجرد مشروع ستحقیق الموضوع (مو 

  زواجه . إلى قیما ،ویصبح عاملا فعلیا ،وذلك بمبارزته العدو وانتصاره علیه ،ما یؤدي 

لذا كان وراء برنامج سردي استعمالي بقتل  یتجلى موضوع القیمة الأساسي لرزق في الزواج،

توضحه  هذا ما هدف من خلاله إلى  إظهار شجاعته ما أهل لإنجاح برنامجه الأساسيیالأبشع، 

  الترسیمة العاملیة:

  حاكم مكة                           الزواج        بنو هلال                 

  

  الأبشع                              رزق   هارة والبطولة                 الم

  

أرسل بنو هلال رزقا على رأس الفرسان الهلالیین إلى  مكة لنجدة حاكمها من عدوه، وهناك 

عن طریق إظهار البطولة والشجاعة. سعي الأبشع ضمنیا  قرضابالزواج من بنت رغب في 

الذي  ،امه، یتبلور الصراع بین الذاتینلأن تعرضه لرزق یشكل عائق في سبیل إتم ،الزواج لعرقلة

، ولما كانت القیم 2"كل طرف إلى  الدخول في وصلة بها بالقیم التي یسعي "النصیقاس في 

الآخر الثاني في صراعه مع الطرف  انتصارهتحقق  زقا أكبر (الرغبة في الزواج )،من ر  المحققة

  محققا في النهایة المعادلة التحویلیة : الأبشع

  الزواج)]      (رزق           الزواج)      (رزق-ت[(ف

أسود اللون فیحدث التحول الحاسم في حیاتها بطردها  ابنا ابنتهوتنجب الشریف، تتحقق تحذیرات 

 براءتهاإثبات   تتمكن من لم و في بلاد الزحلان الجزئي الاستقرار تحققشرفها في  واتهامها

                                                             

  .41، 37مفھرسة سیرة بني ھلال الكبرى،مرجع سابق، ص   1

  .15البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، مرجع سابق،ص  2
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زوجها  إلى  بعودتهاإلا   ،ولن یتحقق الحل النهائيلمشكلتها  مؤقت لحكان  ولكن هذا الاستقرار

  وقبیلته.

  وباختصار:  واتصلت بابنها ،شیخةانفصلت خضرا عن رزق وبني الخلال وابنتها 

  رزق وبنو هلال  الخضرا وبركات

تحقیق موضوع قیمة أساسیة التمتع  محددة بعلاقة تحویل فاعلة باعتبارها ذاتترغب خضرا 

  بمجتمع بني الزحلان. واتصلتعن ذلك  انفصلت.لكنها بالاستقرار الاجتماعي

 الاعتراف بابن الخضرا، ورفضواللعرف الاجتماعي  بوااستجاهلال بدور المرسل حین  وبن میقو 

دافعین إیاها للرحیل والانفصال عن قیمها الاساسیة تبرز الترسیمة الآتیة البرنامج السردي 

  :لخضرا

  بنو هلال                        الاستقرار الاجتماعي                        الظلم

  الإهانة

                                  

  سرحان                                   الخضرا                             لقائدا

  الملك الزحلان

 إلى ساعدها قائد للوصول  یه،إلالذي أصبح یشكل المرسل  ،الزحلان ذهبت الخضرا عند الملك

هانة الشعور بالإ فتنازعهماالطرد  إلى سرحان سبب تعرضت خضرا وابنها  طبعوكان  هناك،

  فو .ثم الع والانتقاموالحقد  والظلم،

تغادر  ،والظلم تتهم الخضرا في شرفها وتتعرض للإهانة شكل لون ولید الأسود ،الاستعداد كي

الظالم ،تستقر بعدها عند  الاتهامبني زحلان بسبب انفعالها نتیجة  إلى بني هلال كي تتجه 

  .ابنهاالملك زحلان أي یربي 

حیث  ،الانتقامثر عندما یعلم ما أصاب والدته مقررا أیت ،الشجاعة والفروسیةعلى ینشأ أبو زید 

عن والده  هعفو ه في المواجهة و ر انتصابعد الاحترام إلى تغیرت علاقة الأب بوالده وبني هلال 

  .الزواج والملك قرار علىوالإوقومه وینال التهذیب 

تذر سرحان واع ،ون بشرفهالیاعترف الهلا زوجها وابنتها،إلى خضرا الأوضاع بعودة استقرت 

 وابنهال الخضرا بزوجها ااتص لتحقق الاتصال في العلاقات السائدة قب عن إساءته لها ولابنها

واتصل الابن بأبیه وأخته وبالتالي  وأخیها،واتصلت البنت بأمها  مرأته وابنه،واتصل رزق با
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ما تبرزه المعادلتان  علاقات الاتصال محلها العلاقات الانفصال السابقة وسادت تحولت كل

  التحویلیتان:

 ت[(     )]بنو هلال تالخضرا وبركا(رزق    وبنو هلال ) رزق   بركات ت[(الخضرا و 

  )]بنوهلالورزق و  تبركا(الخضر            )بركاتلخضرا هلال(رزق وبنو 

منفصل عن والده  وهكذا فهو ،الذي عوضه عن الأبوة التي فقدها عیش في غربة عند الزحلان،ی

 النقصانعكست الوضعیة بزوال  )الخضراأبو زید(v)رزق وبنو هلال (أي  بأمهمتصلا  ،وقبیلته

تولي السلطنة وتزوج ابنة الملك.بما أن "مجموعة  ماكوقبیلته معرفة نسبه،أصبح متصلا بأسرته 

 في النهایة الایجابیة الوظائفتوازي  مع ال طریقالسلبیة التي تنشأ في البدایة تسیر في  الوظائف

اعترفت القبیلة  مكاسب حققها، إلى منه بركات في صغره  نى الذي عا ،حول الحرمان العائليت

  مضیفا لبني هلال ملكا آخر. الملكعلى كما حصل ،ونسبه جاعته شككل ب

الأمر،بحكم غربته عن ذلك بادئ بركات في بلاد الملك الزحلان مهددا في  الاستقراركان 

وأصبح  والاستعداد"في طفولته مظهرا قوته وشجاعته، الإعدادبعد أن مر بمرحلة " المجتمع،

" فسمع بنو الزحلانثبت وجوده وأصبح سلطانا لبني أیغلب الشجعان والأبطال  ،فارس عصره"

عبر و  1هلال بأن بركات صار سلطان بني زحلان فیسمونه أبو زید لأنه زاد علیهم بالسلطنة"

الأولي وحل محله الإستقرار النهائي  النقص انتفي 2ملفوظي الاتصال و الانفصال السردیین"

  م)1م        ذ 1(ذ : من خلال المعادلتینوضعیة أبي زید  اختصار.یمكن 

  ونترجم ذالك من خلال الترسمتین التالیتین

 

  الملك الزحلان                 الإستقرار         بنو هلال             

  

  الزحلان                       أبو زید        القائد                     

  

  بنو هلاللزواج وارتقاء                 ا    الزحلان                     

  

  رزق و زید                        أب      الشجاعة                    

                                                             

  48مفھرسة بني ھلال الكبرى، مرجع سابق، ص  1

  .35الإنءسان وإنسجام الكون ،سیمیائیات الحكي الشعبي، مرجع سابق، ص 2-
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 بلاد الزحلان إلى الوصول على قائد الطرد بنو هلال بركات وحرموه من العیش بینهم ،ساعده 

 أنبعد  أهلها إلى لان سرحان عارض أبوة رزق لمولود أسود.عادت الذات الفاعلة في النهایة 

  حققت القیمتین معا:

 الأمر بادئصمم رزق في  ةالیأبي زید ومهارته القت الزواج وارتقاء العیش،وذلك لسبب شجاعة

  یة الآتیة:المعادلة التحویل وباختصار، حقق. الأخت،وهم بطعنه لولا تحذیرات قتلهعلى 

  و هلال ،الزواج،الحكم)]زید أبو(        بنو هلال ورزق )[(ف_(أبو زید

اعته ،بل حقق أكثر من ذلك حین تولي الحكم وتزوج معترفا بشج الیكات بطلا هلاأصبح بر 

،اكتسب في طفولته المؤهلات الضروریة لقیادة بني هلال نحو النصر فیما سیعترضهم  الأمیرة

  .من أحداث

معینة،عن طریق  من فواعل ،تسعي لتحقیق مواضیع قیمة استنتجناهیمكننا تلخیص مجمل ما 

من  بةوالمؤهلات المكتس الملفوظاتمن خلال رسم سردي یوضح تعاقب  ،برامج سردیة خاصة

  طرف ذوات فاعلة أساسیة

  

 التقویم الأداء الكفاءة التفعیل

  فعل الفعل

مرسل/فاعل 

  منفذ

  كینونة الفعل

  منفذ /عملیةفاعل 

  فعل الكینونة

  فاعل منفذ/حالات

  كینونة الكینونة

مرسل مقوم/فاعل 

  /منفذ

رزق قهر الابشع على یجب   بنو هلال/رزق

  للزواج.

إرادة رزق في الزواج تدفعه لقتل 

  الابشع

معرفة ان قتله للابشع یؤهله 

  لزواج.

قتل الابشع 

/الزواجمن بنت 

  الشریف

  هلالبنو 



 الفصل الثالث                                                           التحلیل السیمیائي السردي للسیرة

 

78 

الخضرا ترك على یجب   قائد/الخضرا

 إلى وعدم العودة  لیونلااله

  والدها .

إرادة الخضرا في العیش مع 

  زحلان.

 إلى عدم العودة على القدرة 

  والعیش عند زحلان. أبیها

عند زحلان  الاستقرارمعرفة أن 

  تربیة إبنها.على یساعدها 

بركات  ابنها تربیة

أهله  بعیدا عن

  وأهلها

  قائد/الخضرا

  الزحلان أبو زید

  

بني أبي زید محاربة على یجب 

  . هلال

  إرادة أبي زید الزواج من الأمیرة.

على الإنتصار على قدرة أبي زید 

 بني هلال

اثبات الفروسیة 

الزواج من الأمیرة 

  /الحكم

  الزحلان أبو زید

  البعد الإقناعي

 هلالبنو  أقنع

رزق لیسانده 

  حاكم مكة

أقنع قائد الخضرا 

بالعیش عند 

  لانحز 

الزحلان أبا أقنع 

  زید بقتال أعدائه

  امتلاك الكفاءة

كل من رزق وابي زید یمتلكان 

الكفاءة لزواج بسب شجاعتهما 

 امتلاكهویفوق أبو زید والده في 

  هي الحكم ىأخر لكفاءة 

تمتلك خضرا الكفاءة اللازمة 

المنبوذ بعیدا عن  ابنهالتربیة 

 أهله

  

  الفعل التحویلي

بو أ یتزوج رزق و

  زید.

  ابنها. تربي الخضرا

أبو زید الحكم  یتولي

في بلاد الزحلان 

 أهله ویتعرف عن

 

  

  الفعل التقویمي

تحقق كل ذات 

مواضیع القیمة 

  لهاالتي سعت 
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  : البنیة الخطابیة للقصة

ضات اتسم القر  یقتصر بروزها على هذه القصة فحسبنعثر في قصة  رزق على شخصیات 

. هما شخصیتان صیة الأبشعفي الأهمیة شخ یفوق، الشریف بأكبر عدد من الصور

ذي یصمم على الثأر إزاء ملك الروم ال، كة نموذج الشخصیة الوفیة بالوعدمتقابلتان:یمثل حاكم م

  .لحادثة  قدیمة

.تتمیز دالملك الزحلان قائن شخصیات الخضرا ین الشخصیتیتنعثر في قصة إضافة إلى ها

ظ سرحان ورزق على مجالهما حاف، أساتهارة عن مالخضرا بأكبر عدد من الصور المعب

تظهر شخصیة  .للثاني لغیرةوارعة التأثر بكلام الآخرین وس ،لمعبر عن التشكیك للأولا،الصوري

فكان سبیل نجاتها حین أوصلها ، ي توكل إلیها مهمة إیصال الخضراالقائد باعتباره الشخصیة الت

درج مظهرا الت ،كبرى لشخصیة أبي زیدعطاء أهمیة إحرص السارد على  إلى بلاد الزحلان

. تحدث عن مولده وتربیته، وصولا إلى تولیه الحكم، مكسبا إیاه الطبیعي في نمو صوره و صفاته

ن الاهتمام تفردا عن باقي شخصیات السیرة التي رسمت ممیزاتها في فترة اكتمال البطولة، دو 

  . تظهر معه شخصیات أخرى .بسبل تكونها و نمائها

  خصیات غنیة بالصور، باستثناء أبي الجود، لكننا أوردناه لإثبات شجاعة بركات المبكرة. تعتبر ش

  1: البان زهرو  ماقصة ش

 و التيمیر حسن. ظروف زواج سرحان وشما والدي الأإن أول  ما یثیر الانتباه في هذه القصة 

یستدعي الوالدین.ت متوارثة من افهم میزات الأمیر حسن وخصاله التي هي صفعلى تعیننا س

عند زواج سرحان وشما اللجوء إلى الصیغ المسماة صدقیة من خلال التأویل السیمیائي  الوقوف

 لتحدید " الحقیقة الجوهریة للحكيبناء على تمفصلات المربع السیمیائي،لمقولة حقیقة ضد زیف " 
2  

  

  

  

  

  

                                                             

  55ص مفھرسة بني ھلال الكبرى ، مرجع سابق،  1

  .118الإنسان وانسجام الكون، مرجع سابق،ص  2
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  بدایة الحكي

  (الزواج)حقیقة                       

  ظهور                        كینونة                    

        

  كذب                                        سر           

     

  1لاكینونة        لاظهور                                   

  زیف                               

بالزواج من بنت الحسب والنسب إلى  أن دله حرص الأمیر سرحان على تنفیذ وصیة والده 

المتمثل بالزواج، وفقا للمعادلة  ةالشعراء على مطلبه فخرج من أجل تحقیق موضوع القیمی

  :التحویلیة

لزواج من بنت الحسب (سرحان     )الزواج من بنت الحسب والنسب vت[(ف(سرحان

  والنسب)]

إلى  تغییر مسار  ،یقشما في الطر  بعدم دخوله على،أدت مخالفة سرحان نصیحة الأمیر

ویشقي برعي الخنازیر أي  ،مرافقیه منفصلا عن بني هلال وشماإذ یضیع عن زوجته و  ،الأحداث

ئر العقد مسار القصة عن یحول اختطاف الطا رعي الخنازیر)  سرحان  (شما وبنو هلال 

تدخله من صنع القدر إذ مكن القدر سرحان من معرفة بلاد الحسب والنسب  یعتبر،سیرورتها

فتزوج من شما ،ثم فرقه القدر ذاته عنها بواسطة الطائر لا یكفي عقد زواج سرحان من شما 

 ،ممثلا في الطائر یفترق الزوجان،وهذا بعد تدخل القدر الاستقرارلتولید دلالة الاقتران الكلیة أو 

یعثر سرحان على العقد الذي یشكل واسطة  بعد مشاق ومغامراتالفعلي إلى ولا یتم الزواج 

بل ویقترن بزهر البان تنقلب  ،ویكمل زواجه منها،سبب الافتراق الالتقاء مع شما نبعد أن كان

لزواج الفعلي من فتاتین ثم یتحرك رفقتهما (ااتصال بهوضعیته :انفصال عن موضوع القیمة إلى 

  محققا المعادلة التحویلیة )ى  بني هلالبلاد الجوس عائدا إل

  

  

  

                                                             

  118الإنسان وانسجام الكون، مرجع سابق،ص  1
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  وزهر البان)]        شما(سرحان شما)     [(سرحان  

  ماـادعاء ش

بلاد المجوس.لم  إلى فتراق شما عن زوجها تنتهي رحلتها للبحث عنه بوصولها الطائر إلي ا ىدأ

ولا تقع في  ،جغرافیا ودینیاي عالم غریب عنها ف بأمانسوي التنكر كي تعیش  یكن أمامها خیار

فخ السلطة الذكوریة، فالسیرة" لا تعالج مبدأ السلطة، فهي معطى أسطوري، معطى ذكوري من 

بزي  تنكرت شماإذ  1وضحیته التي یحتویها وتحتویه: السلطة لمن یملكها ویستهلكها عهد آدم

متخلیة عن  زوجها التنكر في هیئة ذكر لتجدإلى بلاد المجوس.تضطر شما  الذكر وتولت حكم

(ذكر) و الكینونة  نها فضلت أن یحدث فصل بین الظاهرلك ،ىكینونتها الأصلیة ،فهي زوجة أنث

البحث عن سرحان بحریة. ما یشكل و     مجتمع المجوسإلى  الانضمام(أنثى) حتى یتسنى لها 

رفض   اليعدم التعرف على زوجته و بالتإلى معارضة الزوج، الذي یؤدي به ظاهر شمان 

لتعرف و إتمام الزواج اعتباره ضمنیا مسارا ضدیدا، إذ یمنع التنكر ا و هذا ما یمكنناتقربها منه، 

  شما.و بین سرحان 

یرتبط  2المبنیین أساسا على الترابط إلى صعیدي التجلي والمحایثة یستند تقویم سرحان لزوجته

لكنها تظهر ملك مدینة المجوس و زوجة سرحان، في شخصیة شما التي یعرفها سرحان أنثى، 

 حین یعرفه الملك بكینونته وفق الشكل :لأهل المملكة بصفة الذكر شمان، تتجلى الحقیقة أمامه 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .68، ص1،1998خلیل أخمد خلیل، نقد العقل السحري ــ قراءة في تراث الثقافة الشعبیة العربیة، دار الطلیعة لطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط  1

  .36السیمیائیة، مرجع سابق، صالبنیة السردیة في النضریة  2
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  صدق                   

      

 

                

  مسار الفاعل         

  ظاهر  كینونة  شما / أنثى         

  ذكر(شمان)               أنثى (شما)                      

    سر              

      

  توهم     لا كینونة             لا ظاهر    

  غیاب شما                     غیاب شمان    

                                                   

                                  

 (شمان) مسار الفاعل الضدید                     بطلان                                  

  

  

التي تسمي سرا  هرااللاظ / و ظ) علاقة /الكینونة/ + في هذا المربع تنتقل شما إلى محور(ك

مكانه، تحقق أهل المملكة على تولیة صهره الملك شمعون و یتفق یموت حیث في نظر الناس،

یساعدها هذا  الحكم شما   سرحان ه : تولي الحكمإلیتطمح آخر لم تكن شما موضوعا 

إیجاد سرحان، ثم تزوجه من زهر البان على تحقیق موضوعها الأساسي :   اليالاستعمالموضوع 

  وفق المعادلة :و تعرفه على نفسها، 

  سرحان و الحكم) ] (شما  سرحان)  (شما  ت [ (ف 

بعض، و إلى ظل یشدهما ، في حب سرحان و شما و وفائهما لبعضهما. موضوع القیمةیتمثل 

سرحان البحث عن الآخر رغم تغیر الظروف و تدخل أحداث قاسیة، انتاب إلى یدفع أحدهما 

  لرؤیة عقد زوجته.

القدرة و شما استعدادا للمخاطرة و مغادرة بني هلال بحثا عن زوجها، تمتلك منح الحب و الوفاء 

الناتج عن الإعجاب  الانفعالفي زي ذكر. دفعها على ذلك. یتجلى تأثرها من خلال تنكرها 
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انت تلك هي الحركة الاساسیة نحو هدفها،الذي حققته ك،إلى الملكبجمال الفتى المذكر (شمان)

  .سرحانعلى في النهایة بعثورها 

ید برسومة وابنته على العذاب  إلى ه فیتعرض ئیستمد سرحان بسب فضوله ،لترك زوجته ورفقا

جاد شما .تجلت حركته حین أسهم العقد في التعرف الملك یإعلى بعد القدرة  الذي یمنه فیها

من  ما مر بهعلى قراه له أشمان علیه واستدعائه ،یكون لقاءه بزوجته وزواجه من زهر البان 

الطریق نحو  البانوتكمل رفقة زواجها وزهر بلاد المجوس  مغادرةلتفكر شما في طریقة امتاعب .

الأنثویة متخلیة عن طبیعتها  إلى مملكته وحكمه ،وتعود هي  إلى .یعو د سرحان بلاد السرو

 بلاد السرو)](شما وسرحانبلاد السرو)دسرحان  و (شمات[(فالملك 

  الحكم)]د (شماالحكم )(شمات[(ف

على  مصممةالثالثة في القصة ،تري شمان المتنكرة وتعجب به الفاعلة  ،تمثل زهر البان الذات

،لكنه سرعان ما یخضع ذا برفض أول الأمر من طرف والدها.یجابه موضوعها هالزواج منه

 :السردي، و بالاختصارلرغبتها ویحقق طلبها .وینجح برنامجها 

  سرحان وشما                   الزواج من شمان                     الرغبة والإعجاب

  

  والدها أول الأمر                    زهر البان                       والدتها وجمال شمان

 

 إلى السعي للزواج منه ،ما یعود نفعه  إلى  ،البان ،الناتجة عن إعجابها بشمانتدفع رغبة زهر 

الملك من معارض لرغبة ابنته  والدتها، وینقلبساعدتها  . إیجاده،لأنه بذلك تتهیأ سبل سرحان

  زواجها.على لها حین وافق  الأمر، إلى مساعد أول

التنكر نصار الزواج ظاهریا  إلى بحكم السر الذي دفع شمان فعلى ف الاثنینلم یكن الزواج بین 

مع  ،موضوع الزواج إلى وعد من شما بأن تزوجها سرحان ب المرأتینبینما باطنه صداقة ربطت 

  :وباختصارتغییر هویة الزوج 

  لزواج)] ا   (زهر البان  الزواج) ت[(ف(زهر البان              

حسن  الأمیر :ینالهلالیظهور أحد ركائز الأبطال لممهدة شما،  إلى حملبالإشارة تختتم القصة 

یتكون جنینا في رحم  ،بسلطان بني هلال في بلاد المجوس حمل .یتمما دعم اختیارنا لهذه القصة

  تكوین شخصیته فیما بعد.على ما سیؤثر  ،توترات عدیدة وقلق وغربة متواصلةأمه بعد 
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ة یلاوان اضطر لتحقیق برامج استعم ،تمثل البرنامج السردي الأساسي لسرحان وشما في الزواج

ة یلاستبدقلناه عن موضوعهما مبینا المواضیع الاما  التاليیجمل الرسم السردي ،من أجل ذلك

  لإنجاحه:

  التفعیل   الكفاءة  الأداء  التقویم

كینونة 

  الكینونة

 / مرسل مقوم

  فاعل منفذ

  فعل الكینونة

  حالات منفذفاعل

  كینونة الفعل

 فاعل منفذ / عملیة

  فعل الفعل

  مرسل/فاعل منفذ

 حازم

 سرحان/

الزواج من شما 

بنت الحسب و 

 النسب.

ب و وجوب الزواج من بنت الحس

  النسب.

  .إرادة سرحان تنفیذ وصیة والده

  القدرة على الزواج بسبب مكانته.

 معرفة مكان بلاد الحسب و النسب.

 حزم / سرحان

الحب و 

الواجب / 

 شما

إیجاد الزوج 

 المفقود

وجوب العثور على زوجها سرحان 

  لتفادي طمع بني هلال فیها.

  على زوجها.الإرادة للعثور 

القدرة على العثور على سرحان بتولیها 

  الملك.

معرفة أن زواجها من زهر البان و 

یساعدانها على العثور تولیها الملك 

 .على زوجها

الحب و الواجب / 

 شما

  الفعل التقویمي

یحققان موضوع 

القیمة الأساسي 

لهما إیجاد 

بعضهما و 

 الزواج.

  الفعل التحویلي

یتزوج سرحان و 

 شما

  امتلاك الكفاءة

سرحان أمیر بني هلال الكفاءة یمتلك 

  للزواج من بنت الحسب و النسب.

تمتلك شما الكفاءة للعثور على زوجها 

 بسبب تولیها الملك لجمالها.

  البعد الاقناعي

نع حازم سرحان قی

الزواج بضرورة 

نت الحسب بمن 

و النسب. یملي 

العائلي الواجب 
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على شما ضرورة 

العثور على 

 زوجها.

  

أبرز  فهما من سرحان و شما ةشخصیویمكن أن أوضح المسار الصوري لهذه القصة من خلال 

وصفا بأكبر عدد من الصفات، المقسمة حسب مراحل المغامرة التي مرا بها.  التيشخصیات ،

  تحیل على مجال تصویري غني یكشف عن نبلها و وفائهما، إضافة إلى ذكاء شما.

فرغم كونها  1ـموقع الكاهنة أو الآلهة الأنثى القمریةلعض الباحثین یعتبر شما تمثیلا جعل ذلك ب

یلیة في سیرة بني هلال، لم تذكر في المراجع التاریخیة المثبتة لأبطالهم، إلا أنها شخصیة تخ

استمراریتها لأنها خرجت عن إطار الزوجة لتحمل دلالات  تتجسد .ةمطینتتجلى في كونها 

  امة.أخلاقیة ه

إثر أسره في  ما یكنى باسم سرحانك، وأما سرحان فوصف بأنه سلطان بني هلال بعد موت أبیه

   بلاد الإفرنج. 

الت مكافأة ذلك بزواجها من صفت زهر البان بعدد من الصور، تكشف عن حفظها السر، نو و 

دور الشخصیة المعارضة لسرحان في طریق عثوره على زوجته،  الملك الإفرنج یحتل.سرحان

انصبت صوره في الوقوف أمام برنامج سرحان الأساسي، یضمها مجال تصویري دال على 

  المكر و الإساءة للأسرى، وسلب أموالهم.

یمثل الملك دور الشخصیة المساعدة لشما، إذ یزوجها من ابنته ما یسهل لها تسلم الحكم بعد 

 فتتمكن من البحث عن سرحان حتى تجده.وفاته 

  أما في الجزء الثاني 

نجدها في العدید من و  تسلسلالالتكرار و نلمح مجموعة وحدات سردیة تخضع إلى من هذا القسم 

ولا تتغیر سوى  المورفولوجیةالقصص الفرعیة، التي یمكن اعتبارها قصة واحدة في وظائفها 

طیلة الجزء الشامي للسیرة  "تتكرر مجموعة من التیمات الصغرى" من خلالصیات،أسماء الشخ

، فهي في یین وصف فتاة جمیلة، یستمع أحد الشباب الهلال"القصص الغرامیة"تسمیته  یمكنالذي 

، تبادله هي الحب فتهرب معه فیتبعهما لملوك یعجب بها ویخرج للبحث عنهاالأغلب ابنة أحد ا
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كل القبیلة الهلالیة لنجدته ویخوضون معاركة هائلة  مه فتهبوجیوشه یستنجد الشاب بقو والدها 

  .اج الشابین بإقامة احتفالاتمع الملك والد الفتاة تنتهي بانتصاراتهم و تأكید زو 

التي تحكي قصة زواج شاب من الشباب الهلالیین من یحتل هذا الموضوع قسما كبیرا من السیرة 

، وغصن البان، وسعد الرجا، والست ریما، وبدر رالدازین ك بنات الملوك (أجمل من البدر التمام

 والحرب یسودها القتال ةمن خلال مجازفة عجیبة وهائل)النعام، وجوهرة العقول، الست عدلا

یسمع أحد  1على بلدان عظیمة  ستیلاءوالاعلى الثروات الطائلة  والنهب والسلب والإستئثار

لملوك یعجب بها ویجرج للبحث الغالب ابنة أحد اوهي في  ،لشباب الهلالیین وصف فتاة جمیلةا

 یستنجد الشاب بقومه فیهب كل ،فیتبعهما والدها وجیوشه، تبادله هي الحب وتهرب معه عنها

   2بالنصر والزواج بالاحتفال تنتهي ،بني هلال لنجدته ،ویخوضون معارك مع ملك تلك المدینة

  :ونوضح ذلك من خلال الترسیمة السردیة التالیة

  

 القبیلة                      الحكم–الزواج                             الرغبة 

  

 وجنودیهم آباء الأمیرات                     شباب القبیلة                وصف الشعراء     

                                                                                                    الشجاعة وبطولة القبیلة 

یصعب  ،في حركیة دائریة" ،أغلب قصص السیرة في جزئها الشاميوهي التیمات المتكررة في 

شكل الحب حجة الراجح  أو أخرى أو التوصل إلى نسق مسیطرمعها الجزم بأفضلیة التیمة على 

  ونترجم ذلك من خلال المتتالیة التالیة : وتأكید الزواج حجة للمعارك والانتصارات ،للخروج

  الزواج و الحكم) ]  شبان( الزواج و الحكم)   شبان[((

  :البنیة الدلالیة

، في خانة ىعة واقدام وتحدوما یتطلبه من شجا حصول على الأمیرات،ال في الرغبة ضحتت

   سل، إذا لم یتجل عامل الإرسال في الشخصیة معینة وإنما في عامل غیر مشخصالمر 

المربع السیمیائي وفق  ولكي نوضح البنیة الدلالیة نقوم بإسقاط ثنائیة الاستقرار والاضطراب على

تمكننا أن نتصور الخطوط العامة لانشغال نص  التي  المربع شكل العلاقات المحددة داخل

  سردي ما.

                                                             

  ، من المقدمة.07، مرجع سابق،ص1سیرة بني ھلال الكبرى ، ج   1
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  تــضــاد                 اضطراب      استقرار                        

  

  تأكید  تناقض                        تأكید              

  

  

  

 لا استقرار  ما تحت التضاد      لا إضطراب               

  

ارتكز تأسیس الدلالة في قصة الأمراء في الجزء الشامي على القیمتین الخلافیتین التي تمثلت في 

 .ثنائیة الاستقرار/ الاضطراب، التي تنتظم وفق المحور الدلالي
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  :ةــبیر ـتغــم الــســـــق -ب

یتمثل الأول في الریادة التي یشرع في تنفیذها  قسمین  إلىبدورها الرحلة هذه نقسم یمكن أن 

  ویتعلق الثاني بانصراف مجموع الهلالیین من الحجاز إلى الغرب بغیر رجعة  ،عدد من الأمراء

  ادة ــزء الریــج - 

تعد القیم أحد أهم محاوره، فالنبل والبطولة  مهما من قصص السیرة، إذ ایشكل هذا القسم جزء

صص ، ولكن بعض هذه القم تتناثر على مدى الحكایات جمیعاوالوفاء بالوعد والتعاون كلها قی

قصة محنة الأمیر مفرج من  ، كالكرم الذي یشكل محورتتخذ قیمة ما موضوعا خاصا لها

، والدفاع عن الضعیف المظلوم  الذي یشكل موضوع قصة الأمیر مغامس التي سأتخذ السیرة

  ، لنكتشف عن البنیة السردیة لهما. كلا منهما نموذجا ومناطا للتحلیل

الریادة یمكن القول أن جزء ،لمحددات المقطع الواحد  استنادا إلى تحدید "عبد الحمید بورایو

 1"ما بعد،أثناء،ما قبل ةثلاث مراحل زمنیة متسلسل تخللهت منهاطع واحد امق ثلاثة  یتكون من

  السردیةفیها من خلال تحدید المتتالیات  والتي سنفصل

   :السردیة الأولىالمتتالیة  

التي على حسب تعبیر بروب  تعتبر تمهیدا لریادة قبل انطلاق الرحلة مما یجعلها نقطة الصفر 

تفقد  ومن ذهاب السلطان حسن متنكرا مع رفاقه لزیارة القبیلة  ویمكن  تحدیدها،یبدأ بها المتن 

  الأمیر مفرج  أحوالها وتـأكد من عمق الأزمة التي تمر بها القبیلة  من خلال قصة

 إساءة لا بد من اصلاحه ، فالإساءة تتطلب الخروج أو السفر وتنتهي عاملفاف جال  بحأص إذو 

بقصد أخذ  رسال أبو زید إلى بلاد الغربإباقتراح أعیان القبیلة على السلطان ب هذه المتتالیة 

واكتشاف موطن بدیل الذي  اللبحثوزید والأبطال الثلاثة معه حسن أبمیر رسال أالأخبار عنها أ

.ذهاب الرواد إلى بلاد الغرب وتدوین ه وامتلاكه لا رجعة لرفع الإساءةیصبح الحصول علی

  السلطان حسنتاریخ الحدث من طرف 

 ویمكن تسمیتها بمرحلة ماقبل انطلقتمثل هذه المتتالیة السردیة الوضعیة الافتتاحیة للریادة 

 فتشمل مرحلة انطلاق رحلة الریادة ووصولهم إلى تونس ووقوع الوضعیة الوسیطةالرحلة.أما 
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فتشمل مرحلة العودة ،وهي بدایة الجزء الثاني من قسم  أما المتتالیة الختامیةالرواد في الأسر ،

  .بة یالتغر 

 ، وما تضمنه من أحداث،ریادةلخطاب ال مكونات هذا المقطع، المؤسس توبعد أن حدد

الوصول إلى مكونات النص السردي  حاولةملبة یالجزء من التغر  اإلى مرحلة تحلیل هذ سأتطرق

یشیر المسار الصوري  1"قصة محنة الأمیر مفرج " من خلال تحلیل وذلك  الریادة لخطاب

اختارت ولقد  تروى محنة الأمیر مفرج وأسرته التي فتتاحیةالا المتضمن في المقطوعة السردیة 

العائلة التي تحتل مرتبة مرموقة في الهرم التغریبة عن قصد هذا الصنف من 

ویرجع هذا الإختیار إلى سببین أما السبب الأول ینبثق "موقع هذه العائلة یجعلنا 2الاجتماعي"

المجاعة ذاتها بلغت من  ر فيمن الخطر ویكمن السبب الأخ ها في مأمننتوقع أن أفراد

سعوا الذین ، الأمیر مفرج وأسرته القصةهذه الذوات الأساسیة في ف3درجة كبیرة " ةالخطور 

أساسي واحد  امجنبر بوجود  نسلم .، وفق برامج سردیة خاصةعلى موضوع القیمةللحصول 

  تتخلله عدة برامج  سردیة استعمالیة

  الأمیر مفرج :البرنامج السردي لعامل الذات - 

فإنها ستبذل ،)للضیوف توفیر الطعام(الشعور بوجوب الاتصال بالموضوع القیمي الذات تمتلك  

كل جهدها لتحقیق ما تصبو إلیه، ولن تتمكن من تحقیق هدفها، إلا من خلال إنجاز هذه الذات 

   .فعلا تحویلیا، یجعلها تنتقل من حالة انفصال عن الموضوع القیمي إلى وضعیة اتصال به

ي تعیین قبل، أثناء، وبعد إنجازها للفعل، نقترح التفصیل ف ولكي نوضح المسار السردي للذات

في شكل أربع مراحل مترابطة  الرسم السردي لذلك المسار، الذي ینظم تتالي الملفوظات

أول مرحلة من أطوار فتقار الایعد :4"لمبدأ التدرج و الافتراضات المنطقیة"بینها والتي تخضع فیما

الإكرام" " الرسم السردي، والذي یتضح من خلال الفعل الإقناعي، الذي یمارسه عامل المرسل 

یعمل على بث رغبة إنجاز الفعل لدیه، وبالتالي تقبل هذه الذات  على الذات،غیر مشخص) (

أداء مشروع یفضي إلى إنجاز التحول، الذي یحقق اتصالها بالموضوع القیمي، في إطار تنفیذ 

 .برنامج سردي

                                         
  07، وینظر تغربة بني ھلال الكبرى،ص03مفھرسة سیرة بني ھلال الكبرى ،مرجع سابق، ص  روزلین لیلي قریش،- 1

  89، 88رحلة بني ھلال إلبى المغرب ، مرجع سایق،صعبد الحمید بوسماحة، 2

  .89نفسھ، ص  3 
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، (السلطان حسنفو في حضور الضی ،للذات1المحرك والمحفزباعتباره  الإیعاز، عنصر ویتحدد

الأمیر (أدى ذلك إلى حدوث وضعیة اضطراب لدى الذات  الأمیر مفرج  عند  أبي زید ،دیاب)

ف، لأن واجب و وعدم قدرتها على تقدیم الطعام للضیالمقیدة به شدة الجفاف ، نتیجة )مفرج

ذي الضیافة یفرض علیها ذلك، مما جعلها تعاني من حالة نقص نتیجة افتقارها إلى الطعام ال

  . تنوي تقدیمه لضیفه بغیة إكرامه

، كانت )فو تقدیم الطعام للضی(في الاتصال بالموضوع القیمي ) لأمیر مفرجا(إن رغبة الذات 

فمهما كانت " قیمة الكرم: " وغیر مشخص ه ، حیث یمثله عاملنتیجة تدخل العامل المرسل

  ضیافة تقالید  لص من واجب فرضته علیهاظروف هذه العائلة فانها لن تستطیع التم

ف، فیخلق هذا الإیعاز بالفعل و أدى هذا العامل إلى إقناع الذات بوجوب إنجاز فعل إكرام الضی

ونفسه من جهة، وبینه وبین أفراد ) میر مفرجالأ(حالة من الصراع وعدم التوازن، بین الذات 

  .أسرته من جهة أخرى، نتیجة عدم امتلاك الذات القدرة على إنجاز الفعل

 علىعن حل لتعویض النقص الحاصل لدیها، وتحقق حالة من التوازن، بعد أن تتحصل 

  .الكفاءة، التي تؤهلها لتحقیق الاتصال بالموضوع القیمي

في هذه الوضعیة الافتتاحیة تجمعها علاقة فصلة مع الموضوع القیمي، ولكي  وبالتالي فالذات

لى الوضع المضطرب الذي تعانیه، تحقق علاقة وصلة به، لا بد أن تتمكن من القضاء ع

ف من جهة، و قدمه لقرى الضییرید أن یالطعام الذي  (الذات) علىالأمیر مفرج  بحث یو 

دفع الأمیر مفرج إلى وافتقادها إلى أي وسیلة توفر بواسطتها هذا الطعام، من جهة أخرى، 

  .تصال بموضوع القیمةلالالها خالذات من القیام ببرامج استعمالیة تسعى 

من إحداث الاتصال ) الأمیر مفرج(لذا سنتطرق في البدایة إلى الإنجاز الذي یمكن الذات 

بموضوع الجهة، باعتبار أن هذه الذات لا بد أن تمتلك القیم الجهیة المتضمنة في موضوع 

الجهة، والتي تجعلها تنتقل من حالة انفصال عن الموضوع القیمي إلى حالة اتصال به، غیر 

مج ابر "لك هذه القیم الجهیة التي تحدد كفاءتها وتأهیلها، لا بد أن تقوم بإنجاز أنها لكي تمت

   ة.استعمالی
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 :البرنامج الاستعمالي الأول  - أ 

ارسال مفرج زوجته لتطلب من أبیها شیئا من أنواع الطعام یتمثل البرنامج الاستعمالي الأول في 

نفي قدرة الذات في أداء الفعل، أدى إلى ،غیر أنها ترجع بلا شيء إلى بیت زوجها مفرج. مما 

وتنتقل الذات . وبالتالي یفشل هذا البرنامج الاستعمالي .وبالتالي عدم امتلاكها القیمة الجهیة 

 :ج استعمالي آخر، كما سنوضح ذلك فیما یأتي إلى إنجاز برنام) الأمیرمفرج(

  :البرنامج الاستعمالي الثاني  -ب 

یتمثل في اقتراح (الفعل التحویلي  یتمثل البرنامج الاستعمالي الثاني في إنجاز الأمیر مفرج 

یبیع ابنتهما لیكرم الضیوف ،فیتعجب حسن وأصحابه لانهم قد سمعواهذا  زوجة مفرج أن

 ، فتفكیر الذات في)بیع البنت(والفعل ) الأمیر مفرج(حدد العلاقة بین عامل الذات ، ت)الحوار

مما یدل على نفي رغبة الذات في أداء الفعل، وبالتالي عدم  إنجاز الفعل، ثم یفشل في أدائه،

  ".إرادة الفعل"امتلاكها القیمة الجهیة 

  بأداء الفعل، لتقي نفسها من الذم، كما ) الأمیرمفرج(ویشیر قول الفعل على وجوب قیام الذات 

على مستوى القیم الجهیة، یحدد عدم امتلاكها للقیمة ) الأمیرمفرج(أن مسار عامل الذات 

؛ أي القدرة على بیع البنت، وهذا راجع إلى فشله في أداء الفعل في "القدرة على الفعل"الجهیة 

) الأمیرمفرج(وتنتقل الذات . البرنامج الاستعمالينهایة البرنامج الاستعمالي، وبالتالي یفشل هذا 

  إلى إنجاز برنامج استعمالي آخر، كما سنوضح ذلك فیما یأتي 

  :البرنامج الاستعمالي الثالث - ج 

ویمكن أن نتناول هذا الإنجاز الأولي، من خلال تحلیل هذا البرنامج الاستعمالي الخاص  

في ضوء المسار التركیبي "، والهادف إلى اتصالها بالقیم الجهیة )الأمیرمفرج(بعامل الذات 

الذي یقوم على متوالیة تتكون من جهة الإمكان،  بما تشمله من جهات وقیم جیهیة الجهي، 

الأمیر مفرج)، یبین (یؤهلها إلى معرفة المسار السردي لعامل الذات 1وجهات التحقیق بالقوة "

ذات إلى عامل مؤهل، یمتلك مجموعة من الإمكانیات التي هذا المسار كیفیة تحول عامل ال

تتمثل في القیم الجهیة، والتي تعد مجموعة من محددات الفعل، التي تجعل الذات تنتقل إلى 

لسلطان حسن لیشتریها  إذ اقترحت (زوجة مفرج ) أن یذهب بها مرحلة تحیین موضوعها القیمي

ب فیخرج حسن سرا من مضار  لیبیع (ابنته) ،لأنه كریم یذهب مفرج إلى السلطان  حسنمنه
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یستقبله فیه. یستقبل حسن مفرج ویأمر له بقنطار من الطحین و  مفرج ویسبقه إلى صیوانه

  مر.أیرجع مع ابنته إلى خیمته ثم یرجع متنكرا إلى دیار مفرج لیخبر رفاقه ب

إلى فه بحفاوة العشاء ثم یستقبل ضیو  بعد رجوعه إلى دیاره یطلب مفرج من زوجته أن تحضر

، حیث یؤكد ذلك "بیع البنت" بالفعل ) الأمیر مفرج(علاقة الرغبة التي تجمع عامل الذات 

تدفعها ) مفرج لأمیرا(من جهة أخرى، نجد أن الذات  "إرادة الفعل"امتلاك الذات للقیمة الجهیة 

، ومحاولة الاتصال بالموضوع "بیع الفتاة"، نحو إنجاز الفعل "وجوب الفعل"القیمة الجهیة 

له و من جلال استقبال حسن مفرج تقدیم الطحین "الجهي لكي تحقق في النهایة ما تصبو إلیه

معرفة "القیمة الجهیة ) میر حسنالأ(یحیل إلى اكتساب الذات هذا ما یرجع مع ابنته إلى خیمته 

حصول على (في إتمام إنجاز الفعل التحویلي ) مفرج الأمیر(وبالفعل تنجح الذات  ".الفعل

و ، )حصول على الطعام (، وذلك بعد امتلاكها للقیمة الجهیة إلى نجاح الذات في )الطعام 

 .إتمام البرنامج الاستعمالي بنجاح

، المكونة "القدرة على الفعل"، "معرفة الفعل: "للقیمة الجهیة ) حسنمیر الأ(فامتلاك عامل الذات 

، 1ق بالقوة، تجعل هذه الذات عاملا محققا بالقوة، وبنجاح برنامجها الاستعماليلجهة التحقی

 .تتحصل على التأهیل للمرور إلى مرحلة الإنجاز الخاصة بموضوع القیمة

خلال برنامجها الاستعمالي، ) میرمفرجالأ(انتهى أداء الذات  القیمة:الإنجاز الخاص بموضوع 

الجهي، حیث أهّلها ذلك إلى تحقیق الاتصال بموضوع بنجاحها في الحصول على الموضوع 

، وبالتالي قام الفعل التحویلي المتمثل مف وتقدیمه لهو القیمة، المتمثل في توفیر الطعام للضی

، بتحقیق انتقال الذات من حالة انفصال عن محاولة بیع الفتاة والحصول على الطعامفي 

من بلوغ ما كانت ) الأمیر مفرج(نت الذات الموضوع القیمي إلى وضعیة اتصال به، أین تمك

تصبو إلیه، حیث انتهى إنجازها إلى وضعیة نهائیة تتسم بالإیجاب، تختلف عن الوضعیة 

من حالة الانفصال عن الموضوع ) الأمیر مفرج(البدئیة، ویمكن أن نرمز إلى انتقال الذات 

  :القیمي، إلى وضعیة الاتصال به، وفق الصیاغة الرمزیة الآتیة 

  )م  1ذ() م U 1ذ)   [ (1ذ( *ف ت 
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حیث أن ذات ،1في هذه الحالة كان انعكاسیا ) میرمفرجالأ(وتجدر الإشارة إلى أن فعل الذات 

الحالة التي كانت تفتقد إلى اتصالها بالموضوع القیمي، في الوضعیة البدئیة، هي نفسها ذات 

 بموضوع القیمة في الوضعیة الختامیةالفعل المنجزة للفعل التحویلي الذي أدى إلى اتصالها 

 ).الأمیرمفرج(والتي تمثل الذات 

تنفرد لوحدها في محاولة اتصالها بالموضوع القیمي، مما یبرز ) میرمفرجالأ(ونلاحظ أن الذات 

ذلك عدم وجود ذات أخرى ترغب في الاتصال بالموضوع ذاته، وهذا إن دل على شيء، فإنما 

القصة، نتیجة عدم وجود ذات مضادة للذات هذه في یدل على تنافي وجود الصراع 

  .، التي تحاول تعطیل مسارها السردي و مسعاها لتحقیق هدفها)میرمفرجالأ(

ویمكن أن نتناول هذا الإنجاز الأولي، من خلال تحلیل هذا البرنامج الاستعمالي الخاص بعامل 

في ضوء المسار التركیبي الجهي، "، والهادف إلى اتصالها بالقیم الجهیة )میرمفرجالأ(الذات 

حیث أن تحلیل هذه الجهات، یؤهلها إلى  ى متوالیة تتكون من جهة الإمكان،الذي یقوم عل

، حیث یبین هذا المسار كیفیة تحول عامل )میر حسنالأ(معرفة المسار السردي لعامل الذات 

قیم الجهیة، والتي تعد الذات إلى عامل مؤهل، یمتلك مجموعة من الإمكانیات التي تتمثل في ال

 .مجموعة من محددات الفعل، التي تجعل الذات تنتقل إلى مرحلة تحیین موضوعها القیمي

بعد  :بالفعل ) الأمیر مفرج(یشیر قول الفعل ، إلى علاقة الرغبة التي تجمع عامل الذات 

حیث ، رجوعه إلى دیاره یطلب مفرج من زوجته أن تحضر العشاء ثم یستقبل ضیوفه بحفاوة

للقیمة ) الأمیرمفرج(فامتلاك عامل الذات  ."إرادة الفعل"یؤكد ذلك امتلاك الذات للقیمة الجهیة 

تجعل هذه الذات  "المكونة لجهة التحقیق بالقوة،"، "القدرة على الفعل"، "معرفة الفعل: "الجهیة 

عاملا محققا بالقوة، وبنجاح برنامجها الاستعمالي، تتحصل على التأهیل للمرور إلى مرحلة 

  .الإنجاز الخاصة بموضوع القیمة

 :الإنجاز الخاص بموضوع القیمة  

خلال برنامجها الاستعمالي، بنجاحها في الحصول على ) الأمیر مفرج(انتهى أداء الذات 

ث أهّلها ذلك إلى تحقیق الاتصال بموضوع القیمة، المتمثل في توفیر الموضوع الجهي، حی

، الحصول على الطعام، وبالتالي قام الفعل التحویلي المتمثل في مف وتقدیمه لهو الطعام للضی
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بتحقیق انتقال الذات من حالة انفصال عن الموضوع القیمي إلى وضعیة اتصال به، أین 

غ ما كانت تصبو إلیه، حیث انتهى إنجازها إلى وضعیة من بلو ) میرمفرجالأ(تمكنت الذات 

 نهائیة تتسم بالإیجاب، تختلف عن الوضعیة البدئیة

من حالة الانفصال عن الموضوع القیمي، إلى ) میرمفرجالأ(ویمكن أن نرمز إلى انتقال الذات 

 :وضعیة الاتصال به، وفق الصیاغة الرمزیة الآتیة 

 ])م  1ذ() م U 1ذ[ ()  1ذ( *ف ت

في هذه الحالة كان حیث أن ذات الحالة التي ) الأمیرمفرج(وتجدر الإشارة إلى أن فعل الذات 

كانت تفتقد إلى اتصالها بالموضوع القیمي، في الوضعیة البدئیة، هي نفسها ذات الفعل المنجزة 

 للفعل التحویلي الذي أدى إلى اتصالها بموضوع القیمة في الوضعیة الختامیة، والتي تمثل

 ).الأمیرمفرج(الذات 

تنفرد لوحدها في محاولة اتصالها بالموضوع القیمي، مما یبرز ) (الأمیرمفرجونلاحظ أن الذات 

ذلك عدم وجود ذات أخرى ترغب في الاتصال بالموضوع ذاته، وهذا إن دل على شيء، نتیجة 

و مسعاها ، التي تحاول تعطیل مسارها السردي )میرمفرجالأ(عدم وجود ذات مضادة للذات 

  .لتحقیق هدفها

 :الــتقویــم 

، حیث یقوم بهذه )الأمیرمفرج(في هذه المرحلة یتم تقویم نهایة المسار السردي لعامل الذات 

، والتعییر عن )الأمیرمفرج(، حیث یتجلى استحسان فعل الذات )قیمة الكرم(العملیة المرسل 

الذي  باتصالها بالموضوع القیمي،الرضى، نتیجة نجاح الذات في مسعاها وتحقیق هدفها 

، حیث تمكنت الذات 1أبرمت حوله العقد مع المرسل، والتزمت بتنفیذه خلال مرحلة الإیعاز

) الضیوف(وبالتالي نجد أن المرسل إلیه  .من إكرام الضیوف بتقدیم الطعام لهم) الأمیرمفرج(

 2.لكة مع ما ألزم الفاعل بتنفیذهتأكد من تطابق القیم الممت"، و )الأمیرمفرج(قام بتقویم الذات 

، الذي یتم بین الذات والمرسل المقوم، 3"الاختبار التمجیدي"وفى هذه المرحلة أیضا، یتم إجراء 

  الأمیرمفرج)(حیث یقوم المرسل بتقویم أداء الذات 
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 :الصور التصدیقیة 

المحولة، حیث  الحالاتننتقل الآن إلى التقویم التداولي، الذي یحدد عملیات المصداقیة على 

یملك ما یقدم له من طعام، یظهر  عندما لم یصرّح للضیف بأنه  لا) میرمفرجالأ(نجد أن الذات 

الحال، وأنه سیقدم له الطعام، على عكس  في صورة تتمثل في وضعیة اجتماعیة میسورة

المدقع، الذي  فقرال الجفاف و المادیة المزریة نتیجة كینونته، التي تعكس الحالة الاجتماعیة

 .فو یمنعه من تلبیة حاجة الضی

بحسب كینونتها، حیث  فمن خلال أحداث القصة ، نجد أن وضعیة الأشیاء والممثلین لا تظهر

 یمكننا الحصول على الحالات هذه الحالة ، وفي والكینونة" یتجلى وجود فصلة بین الظاهر 

  1الصور التصدیقیة الآتیة الوضعیات التي تمثلهاأو 

ــ  بفضل افهو تقدیم الطعام لضی ذاتاستطاعة ال(دق صـ

 ))الحصول على الطعام(الفعل التحویلي 

                     ظاهر    لا تستطیع الذات تقدیم الطعام للظیوف       كینونة

  تقدیم الطعام للضیوف                                                                     (فقر الذات)   

                                                                                                      

  متوه                                                                 رس    

       

                      كینونة لا                                                                                        ظاهرلا 

  تستوفي الذات حق ضیوفه                                                           لن تقدم الطعام

 بطلان                                      

یكون فقیرا معدما، لا یملك ما یقدمه " الكینونة: "أثناء وصلته بـ ) الأمیرمفرج(إن الذات 

، فإنه یعیش حالة فقر شدید، ولم یصرح "لا ظاهر"، أما في وضعیة مف كطعام لهو للضی

، "ما یكون ولا یظهر"أي " السر"في وضعیة ) لأمیرمفرجا(ف بذلك، وبالتالي تكون الذات و للضی

  .لا ظاهر+ كینونة :  بینالتي تجمع 

لیس أمرا ) میرمفرجالأ(نجد أن فقر الذات ) لا كینونة+ لا ظاهر (وإذا انتقلنا إلى وضعیة 

فها، و هذا و ظاهرا، وبما أنها على حالتها تلك؛ أي معدمة، فهي لا تستطیع تقدیم الطعام لضی
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الضیافة، فالذات حق  مما یمثل حقیقتها غیر الظاهرة، إذ تتراءى للضیف وكأنها ستوفیه

ما لا یظهر ولا ، والتي تمثل باطلةإذن في هذه الحالة، تتموضع في وضعیة ) الأمیرمفرج(

تتمظهر وكأنها میسورة الحال مادیا، وتستطیع تقدیم ) میرمفرجالأ(كما نجد أن الذات .یكون

، اللا كینونة ، وهذا ما تؤشر علىمتعتذر له ولمف، نظرا لعدم تصریحها بفقرها، و الطعام للضی

، والتي تملك الجمع ما لا یكون ویظهر؛ أي حالة "توهم"إذن في وضعیة ) میرمفرجالأ(فالذات 

 .لا كینونة+ ظاهر  :بین وضعیتي 

" لسرا"من وضعیة ) میرمفرجالأ(تنتقل الذات ) حصول على الطعام(وبفضل الفعل التحویلي 

على تقدیم الطعام ) الأمیرمفرج(لذات ، حیث أن الظاهر یتجلى في قدرة ا"الصدق"إلى وضعیة 

، "إكرام الضیف"ف، الذي یوافق كینونتها، حیث أنها تصبح فعلا قادرة على إنجاز فعل و للضی

إلى ) مطعاما لضیفهالأمیرمفرج لن یقدم ا( اللا ظاهربعد أن عاجزة عن ذلك، وبالتالي یتحول 

    ما یكون"تتموضع الذات في حالة ، أین )مفه ویكرمهو الطعام لضی لأمیرمفرجسیقدم ا( ظاهر

، وبذلك تتغیر وضعیة الصدق الأولى المتمثلة في عدم )ظاهر+ كینونة : (؛ أي تمثل "یظهرو 

من أداء واجب الضیافة لعدم استطاعتها ذلك، والتي تغیرت بفضل ) المضیف(إمكانیة الذات 

  .إنجازها للفعل التحویلي

  :البنیة الجدالیة في القصة  

، )میرمفرجالأ(، یتمظهر طابع الصراع فیها على مستوى كفاءة الذات القصةمن خلال خطاب 

ومحاولتها اكتساب القدرة على إنجاز برنامجها السردي، وتنفیذ مشروعها، حیث یتم الصراع بین 

قدرتها على تنفیذ ذلك، حیث تواجه هذه الذات و  افهو في إكرام ضی) میرمفرجالأ(رغبة الذات 

یر مشخصة ومضادة، ساهمت في عرقلتها عن تحقیق رغبتها، لكنها تستطیع في عوامل غ

، تعدیل كفاءتها، وتحقیق "حصول على الطعام"النهایة بعد إنجازها للبرنامج الاستعمالي 

) میرمفرجالأ(لعدم وجود ذات مضادة لمشروع الذات االاتصال بالموضوع القیمي، ونظر 

القصة رنامج سردي ضدید لبرنامجها السردي، فإن خطاب ورغبتها، مما یؤكد انعدام وجود ب

خال من اللحظات الصدامیة، التي من الممكن أن تنشأ بین الذوات ومساعیها المتضادة، 

الذي یمثل السلطان حسن  ،"الضیوف"القصة ویعكس ذلك دور  واختفاء البنیة الجدالیة في

،وهو یزعم بأنه ، یطلب حسنیار مفرج متنكریینیصل حسن مع أصحابه إلى د :ورفاقه

أتعبهم مشاق السفر، ونفذ منهم زاد رحلتهم، فهم یرغبون عابرسبیل ضیافة مفرج له ولأصحابه 
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 .في تناول الطعام، ویرتاحون قلیلا، لیتمكنوا من مواصلة مسیر رحلتهم المتبقي، نحو مبتغاهم

بتها، مما یؤكد انعدام ورغ) الأمیرمفرج(وجود ذات مضادة لمشروع الذات وهذا ما عدم یبرر 

وجود برنامج سردي ضدید لبرنامجها السردي، فإن خطاب القصة خال من اللحظات الصدامیة، 

التي من الممكن أن تنشأ بین الذوات ومساعیها المتضادة، واختفاء البنیة الجدالیة في 

ي تعاني لأن عامل (الضیوف) لم یوضف لعرقلة الذات وإنما لتأكد من عمق الأزمة الت.القصة

  منها القبیلة.

 الخطابــي:المكون  

 :الصور و الوحدات المعجمیة  

سنقوم في هذه المرحلة الأولى من التحلیل الصوري بعملیة تجمیع الوحدات المعجمیة، 

 ،1باستخراج المفردات التي نراها أساسیة، وتسمح بإبراز في دلالة النص بعد قراءته عدة مرات

تساعدنا على الإحاطة بالمعنى الإجمالي لخطاب " مقولات دلالیة"ثم بعد ذلك نصنفها وفق 

  . وتحدیده القصة

   القصة. ونشیر إلى أن تمییز معنى كل مفردة مستخرجة، یكون وفق دلالتها السیاقیة في

والتي تمثل   حیث نجد أن تتمحور حول تعیین العوامل المشاركة في الفعل في خطاب القصة

حیث توضح صفاتهم وممیزاتهم، و  الذوات الفاعلة والممثلین، وما یطرأ علیهم من حالات تعینهم،

 تبرز حالة العائلة الاجتماعیة المادیة المزریة، التي توحي بالفقر الشدید.

 :الممثلین والأدوار التیماتیكیة 

تكثیف "المسار التصویري لها، یتم تتحدد الأدوار التیماتیكیة من خلالي التیمات، انطلاقا من 

 2.المسار التصویري إلى تیمة ینبثق منها الدور التیماتیكي

فإن القراءة بمفهومها السیمیوطیقي تقوم ببناء المسارات التصویریة وتكثیفها إلى أدوار "لذلك 

 .3تیماتیكیة

أن الممثل  باعتبارالممثلین انطلاقا من المسارات التصویریة المكونة لهم  تحدیدقوم بأوبالتالي س

یعد وحدة خطابیة تنتظم ضمن مسارات تصویریة، ثم نقوم بتحلیل هذا المسار التصویري الذي 

                                         
  .69ص مرجع سابق التحلیل السیمیائي للخطاب السردي ،عبد المجید النوسي، 1

  نفسھ 2

  181نفسھ  3
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یحیلنا إلى المسار التیماتیكي لها، والذي یؤسس التیمة التي نستطیع من خلالها رصد وتحدید 

 .التي تنشأ أو تنبثق عنها الأدوار التیماتیكیة

المسار التصویري الأول: تحیل هذه الوحدات الصوریة المنتظمة ضمن هذا المسار التصوري 

إذ أن الصور، تشكل في ارتباطها و تعالقها مسارا صوریا  الأمیر مفرج""إلى صورة الممثل 

، الذي تتحدد خصائصه في أنه فقیر معدم نتیجة "الأمیر مفرج" یشیر إلى صفات الممثل

تنتظم داخل هذا المسار التصوري مجموعة من الصور فالوحدات  الجفاف الذي حل بالقبیلة 

 الاجتماعیة المزریة.  ) الأمیر مفرج وأسرته(الممثلین  الصوریة تبرز حالة

  المسار التصویري الثالث:

تحتل هذه المتتالیة السردیة إلى مسار تصویري یتكون من مجموعة من الصور تحدد دور 

یصل حسن مع أصحابه إلى دیار مفرج :، الذي یمثل السلطان حسن ورفاقه "الضیوف"الممثل 

أتعبهم مشاق  ن، یطلب حسن ،وهو یزعم بأنه عابرسبیل ،ضیافة مفرج له ولأصحابهو متنكر 

منهم زاد رحلتهم، فهم یرغبون في تناول الطعام، ویرتاحون قلیلا لیتمكنوا من  د، ونفرالسف

 ي الذي یقوم به هذا الممثل هومواصلة مسیر رحلتهم المتبقي، نحو مبتغاهم فالدور التیماتیك

عدم وجود ذات وهذا ما یبرر  ،لیلاهم ، حیث یحیل المسار التصویري إلى قدوم"فو الضی" دور

ورغبتها، مما یؤكد انعدام وجود برنامج سردي ضدید ) الأمیرمفرج(مضادة لمشروع الذات 

التي من الممكن أن  والصراعات المواجهاتلبرنامجها السردي، فإن خطاب القصة خال من 

  .اختفاء البنیة الجدالیة في القصة ومن ثمةتنشأ بین الذوات ومساعیها المتضادة،

 مفرج الأمیر لیة لقصةالدلا البنیة 

على مجموعة من التقابلات، بناء على تحلیلنا للبنیة السطحیة  لقصةلیقوم التنظیم الدلالي 

البرنامج إلى ل التطرق ون السردي والخطابي، ومن خلاـللخطاب، وانطلاقا من تناول المك

الثنائیات الدلالیة من إلى مجموعة  ، أفضى)رجـلأمیرمفا(السردي الخاص بالعامل الذات 

 1، فإنه یمكننا رصد النظام الدلاليالقصةالمتقابلة، فرضتها أیضا الأحداث المبثوثة فى ثنایا 

یتحدد كل منهما انطلاقا من العلاقة  تنبني هذه التقابلات الدلالیة على أساس عنصرین سیاقین

، "كرم/ بخل"ئیسي المؤسس بین الخلافیة التي تربطها، فإذا انتقلنا مثلا إلى التقابل الدلالي الر 

                                         
  85سیمیولوجیا الشخصیات السردیة، مرجع سابق ص :  سعید بنكراد، 1
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إذ لا یمكن  1معطى استبدالي""نجده مبنیا على أساس العلاقة الخلافیة، كما أنه نقابل یكون 

یعني ) الأمیرمفرج(تصور الكرم دون مقابلته بمفهوم البخل، لأن انتفاء صفة البخل عن الذات 

مرتبطة بالموضوعین في ) الأمیرمفرج(أنه كریم، فنفي البخل یثبت الكرم، ویبرز ذلك أن الذات 

البخل كقیمة سلبیة ترید الذات نفیها، في حین یرتبط الموضوع الآخر بالكرم، الذي  2الأن نفسه

 یتضمن قیمة إیجابیة ترید الاتصال به وإثباته، ووفق هذه العلاقة التي تجمع بین التقابل الدلالي

اعتبار أن الدلالة لا تلتقط ولا تحدد إلا من ب ، تتولد الدلالة والمعنى في القصة"كرم/  بخل"

خلال علاقات الاختلاف والتقابل، القائمة بین الوحدات الدلالیة، التي لا یمكننا إدراك معنى كل 

 .عنصر منها إلا إذا تمت مقابلته بنظیره

ى عل" كرم/ بخل: "ولكي نوضح هذه البنیة الدلالیة أكثر، نقوم بإسقاط هذه الثنائیة الدلالیة 

الخطوط العامة تصور  المربع السیمیائي، وفق شكل العلاقات المحددة داخل المربع، تمكننا

لاشتغال نص سردي ما، إذ أن إدراك الشيء یتطلب إسقاط الحد المناقض من أجل انتفاء الحد 

 المعاكس

  كرم            تضاد      بخل         

  

  

  

  تناقض                                          

           

                   لابخل             ما تحت التضاد            لاكرم                     

  

قیمتین الخلافیتین التي تمثلت في على الالسیرى ارتكز تأسیس الدلالة في الخطاب القصصي 

في حین تحدد الثنائیات  .القیم الإنسانیة ، التي تنتظم وفق المحور الدلالي "كرم/  بخل"الثنائیة 

  المراحل الزمنیةوفق  المقولات الدلالیة التي تؤسس الدلالة الدلالیة الأخرى، 

                                         
  85 الشخصیات السردیة، مرجع سابق ص  سیمیولوجیا سعید بنكراد، 1

  85، نفسھ ص 2

  الحاجة إلى الطعام

العجز عن إكرام 
  فوالضی

  فوقضاء حق الضیعدم 

  الحصول على الطعام

القدرة على إكرام 
  فوالضی

  وفقضاء حق الضی
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) الحصول على الطعام/الحاجة إلى الطعام (، حیث تمثل الثنائیة )ما بعد/ أثناء / ما قبل ( 

، حیث أنهم یعانون )البنتوا الزوجة(، الأمیرمفرجالوضعیة التي یتمظهر في صورتها الممثلون 

البرنامج السردي المعطى ) المضیف(، ، ولكن بعد تنفیذ الذات الجفاف والقحطنتیجة  من الجوع

ولعائلتها أیضا، الحصول على الطعام وبالتالي استطاعت الذات ) فو الضی(لها، حققت للممثل 

القضاء على حالة النقص، التي كانت تعاني منها، نتیجة عدم قدرتها على توفیر ) المضیف(

 .فهاو الطعام لضی

عدم قضاء (، )فو القدرة على إكرام الضی/ ف و العجز عن إكرام الضی(أما الثنائیات الدلالیة 

 )كراما/ بخلاء (، )سعادة/ حزن (، )مدح/ ذم (، )فو قضاء حق الضی/ ف و حق الضی

ف، حیث تتمظهر في و أین حاولت توفیر الطعام للضی) فو المضی(المسار السردي للذات 

تتمكن من ) الحصول على الطعام(البدایة عاجزة عن ذلك، لكنها بعد إنجازها للفعل التحویلي 

 .فو توفیر الطعام للضی

   قصة مغامس -2

  تأطیر النص

إلى بلاد التي یحكمها الملك الدبیسي، بلغ الرواد ینطلق الأمراء الأربعة من بلاد نجد ویتوجهون 

نقطاع في الرحلة إذ یعرض الراوي علینا قصة متعلقة بمملكة مغامس ابلاد العمق حیث یحدث 

،واصل -وسنعود إلیها عند التحلیل -لتحلیللها  كنموذج تاختر التي وذلك بفیض من التفصیل 

أبو زید ورفاقه رحلتهم إلى مكة ولقائهم مع شكر وزوجته الجازیة ،ویخبیرونها بسبب وقصد 

ثم یستأنفون طریقهم ویقطعون البراري والقفار فیدخلون بلاد العجم والتركمان وصولا إلى ،سفرهم

  بلاد العراق والشام... ومصر.

وذلك بفیض من التفاصیل لراوى علینا قصة مغامس ارحلة إذ یعرض الدث انقطاع في حی

،عن موضوع الرحلة أو التسلیة أو ا عملیة ترمي إلى تحویل انتباهناوتظهر هذه القصة وكأنه

أن الرواد لا یبقون محایدین بل یؤدون دورا مهما في صناعة  ،إلاة قبل إستئناف الطریقجیستراإ

"فلم یكن القصد متمثلا في القصة ذاتها بقدر ما هو التعیبر عن الأحداث الباقیة من القصة 

 وإن كانتحسان و الحفاظ على حقوق الضعیف. خصال الرواد وقدرتهم على نشر العدل والإ

مغامرة كبیرة  المستكشفون على جناح السرعة أمامالمجاعة) و القبیلة في مواجهة خطر محدق(
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في  هم، و ر من الجمرح، وحتى وإن كانت القبیلة تنتظر عودتهم على ألا یعلمون نهایتها

مواجهة عالم جدید غامض مجهول إلا أن ذلك لا یمنع شخصیات السیرة صاحبة الفضل 

 جودهم بما استطاعوا.، فإن ذلك لا یمنع كانوا في ضیق لوو  كرموالجود تفیض قیمهم 

  تي آسأقسم نص القصة إلى متتالیات سردیة ك

قال الراوى "كان من بدایة القصة استقرارا أولیا  تبدأ حالة القصة ب فتتح : ت الأولىالمتتالیة 

ن اسم الأول عامر والثاني أبو الجود ... وكان للأمیر عامر ولد ان من أكابر الأعییأخان أمیر 

لأبي الجود بنت اسمها شاه الریم ...وبها كان یضرب المثل في ذلك  اسمه مغامس ... وكان

یزوجها بمغامس ابن أخیه ... وهكذا تم الاتفاق وصار تقدیم بو الجود على أنه الزمان فاتفق أ

المهر و الصداق وكان لهذین الأمیرین عدو من ملوك العربان یقال له تبهان  فغار بجنوده 

بینهم  حرب ... انجرح فیها الأمیر عامر وقتل أبو الجود .وكان ذات یوم على القوم ...وجرت 

في هذه  وبالتالي فالذات(سعید)للأمیر عامر عبد من السشجعان الصنادید یقال له سعید 

لكنها قامت بفعل  )الحكم(الوضعیة الافتتاحیة كانت تجمعها علاقة فصلة مع الموضوع القیمي  

...انصب على جیوش الأعداء فهزمها في تلك البیداء اوى"تحولي مكنها  بالاتصال به  قال الر 

وفي الیوم الثالث اشتد على الأمیرعامر الألم ... فاستقر رأیه على أن یقیم عبده مكانه ... 

: إني سأفعل ماأمرت لأني عبدك وفي نعمتك مولاه یكبر ابنه مغامس ... وقال سعید إلىریثما 

وصار من جملة  سي مكان مولاه الأمیر عامر...جلس سعید على الكر  ...قد نشأت وكبرت 

برنامجه السردي بالتحویل من ، علاقة وصلة )سعیدحقق الفاعل ( وبالتالى. الملوك و السلاطین

 :وفق الصیاغة الرمزیة الآتیة ونوضح ذلك (الحكم )  إلى حالة اتصال بالموضوع حالة انفصال

  ])م  1ذ(           )م U 1ذ[ (

  ثانیةالمتتالیة ال  

خر وهو التخلص من مغامس وأمه و آتسعى الذات(العبد سعید)  إلى الاتصال بموضوع قیمة  

یتعلق الأول( سردیین مضادین  ینسلم من خلال هذه المتتالیة بوجود برنامجالزواج بشاه الریم 

برامج  سردیة  عدة ةواحدكل  تخللیبالعبد سعید ) وأما الثاني  فیخص  (الأمیر مغامس) 

  .استعمالیة 
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   )العبد سعید( البرنامج السردي لعامل الذات -1

، فإنها )الحكم و الزواج(تمتلك الشعور بوجوب الاتصال بالموضوع القیمي  بناء على أن الذات

ستبذل كل جهدها لتحقیق ما تصبو إلیه، ولن تتمكن من تحقیق هدفها، إلا من خلال إنجاز 

  .تحویلیاهذه الذات فعلا 

قال  متمثلا في إعلان التمرد وعدم اللالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسهالبرنامج الاستعمالي  

 الراوى "فلمااشتهر أمره وانتشر بین الناس ذكره داخله الطمع على اختلاس المملكة وإلقاءابن

مولاه مغامس في مهادي التهلكة ... اعلموا أیها السادة الأمجاد قد صممت الآن على طرد 

مغامس ابن سیدكم من الأوطان وارساله إلى أبعد مكان ...هذا ما كان من أمرهما وأما سعید 

 (عامل المرسل یبث من خلال  العبد الخائن اللئیم فإنه كان قد أرسل یطلب شاه الریم ...

، وبالتالي تقبل هذه الذات أداء التحویليإنجاز الفعل في رغبة الالذات،  في) بالحكم الاستأثار

ویتمثل في طرد الأمیر مغامس وأمه والاستأثار بابنة عمه  مشروع یفضي إلى إنجاز التحول، 

  .ةبالموضوع القیمی  اتصالبذلك  الذي حقق  .ریم شاه

في هذه الوضعیة الافتتاحیة  وبالتالي فالذات لعامل الذات المضادة (مغامس)البرنامج السردي 

تجمعها علاقة فصلة مع الموضوع القیمي، ولكي تحقق علاقة وصلة به، لا بد أن تتمكن من 

القضاء على الوضع المضطرب الذي تعانیه، وتبحث عن حل لتعویض النقص الحاصل لدیها، 

هلها لتحقیق الاتصال بالموضوع وتحقق حالة من التوازن، بعد أن تتحصل على الكفاءة، التي تؤ 

في طرد الأمیر مغامس وأمه والاستأثار بابنة عمه  ریم  للذات ویتحدد عنصر الإیعاز.القیمي

لاكها إمت وعدمالظلم نتیجة شدة ،لدى الذات أدى ذلك إلى حدوث وضعیة اضطراب،شاه 

مغامس إلى أي وسیلة یواجه بواسطتها العبد سعید، دفع  الأمیر إن افتقادالمؤهلات اللازمة 

لالها لاتصال بموضوع خالأمیر مغامس إلى القیام ببرامج استعمالیة تسعى الذات من 

(أبو زید و ،ولم تقم الذات(مغامس )بتنفیذ برنامجهاالسردي بل أوكلته إلى ذوات أخرى القیمة

من لهم ما جرى له  ىونس مغامس فیحكیصادف أبو زید ورفاقه في طریقهم إلى ت" رفاقه).

إذ "عجز الشخصیة عن الفعل في ،الأسىو  حزنوما یحمله من الخلال استحضار الماضى 

، التي هبو محاولة التخلص من رواس تةألمسبغرض  استحضار الماضى الزمن الحاضر إلى

له  والیردورفاقه  أبو زید  تطوع لذلك "شخصیة على الفعل في الزمن الحاضرتحاصر قدرة ال

ن الأمراء في لأویتم ذلك في وقت وجیز،ءة اللازمة الأنهم یملكون الكفماله وملكه وزوجته 
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وكان ″ أبو زید ورفاقه متخفین في زي شعراء یمدحون الملوك والأمراءیصل ، عجلة من أمرهم

ن غریب الاتفاق وصول أبو زید إلى الآفاق ومرور مع رفاقه على الوادي فوجدوا مفي اللیلة 

، ویقول یا االله یا رب البشویستغیث بر  نفراد و مغامس یبكى ویتحسرإمغامس وأمه في حالة 

أرسل لنا أبا زید فارس المیدان لیخلصنا من هذا الضیق العظیم ویجمع شملي بابنة عمي ،رحمن

  .1″شاه الریم 

یشیر هذا الملفوظ إلى مخلص للقصة یتضمن أغلب العناصر السردیة متمثلا في وصف للحالة 

، وهو ذات القول یبدو منفصلا عن موضوعه( ثم قوله الفرضي ″مغامس″التي آل إلیها 

استعادة مكانته / الخروج من الضیق واستعادة شاه الریم) هذا الموضوع متعلق به، و یلعب 

من خلال تمنیه أن یحضر أبو زید ویمكنه من الحصول على موضوعه  مغامس وظیفة الإرسال

 یحتل أبو زید خانة المرسل إلیه كما سیحتل لا حقا خانة الذات الفاعلة.

  إلیهسل مر                       موضوع                       المرسل          

  مغامس وأمه             دعاء                            حكم / زواج         

    

  المضاد ات                             الذ       المساعد                        

  مغامس                       العبد سعید وأتباعه      أبو زید ورفاقه                

فیكون المرسل إلیه عاملا أساسیا إذ  التحقیق،مباشرة مرحلة  يستعمالالإ يیدخل البرنامج السرد

أنا من الشعراء وعادتنا زید:فقال أبو ″یبدو أكثر حضورا من خلال إقدامه على تنفیذ البرنامج

على تنفیذ برنامجه كاشفا عن لا یقدم  ″أبو زید″ولكن المرسل إلیه  2″مدح الملوك والأمراء

فیذ برنامجها متنكرة أمام العوامل إن نزوع الذات إلى تن، ولكنه یتخفى في صورة شاعر نفسه

، إذ عادة ما یكون الكشف عن الشخصیة عاملا غلبها میزة قلما نجدها في السیرةالأخرى أو أ

ولعل هذا التنكر هو ما ، قیه من هوان وتراجع لدى المعارضمساعدا لها للتنفیذ بما قد یلا

لي لن یتهیأ ، وبالتاحقیقة قوتها، لأن الخصم لن یقدر نحها تحقیق الغایة دون عناء كبیریم

أبا زید  ما دفع كان الدعاءوإذا كذا تعمل الذات في راحة من أمرهاوه بشكل كاف لمواجهتها 
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زید إلى  يوكان في تلك اللیلة ومن غریب الاتفاق وصول أب″ قال الراوى ،الذاتلیحتل موقع 

  ع الذات العاملة بعد ذلك.فإن الصدفة ذاتها هي ما یدفع أبا زید لیحتل موق ″تلك الأوطان

، سعید العبد قد فقد له بعیرا في تلك بینما هم في انشراح وسرور وأفراح، أن أحد رعیاناتفق و"

، فجاءت طریقه على تلك الوادي الذي نازل فیها مغامس یلة فذهب یدور علیه خارج القبیلةالل

سمع ونظر (...) ، فسمع صوت الرباب وكلام فصیح وخطاب فرجع على الأثر وأعلم بما 

فحدثته نفس (سعید العبد ) أن یستدعیهم لإتمام الأفراح (...) فأرسل في طلبهم جماعة من 

  1″السودان

، ومن ذلك أن یأتي ملفوظ القول لأبي زید محركا لعواطف وخداعهاوتستمر الذات في تنكرها 

نجع أالحوار  اتبدو اللغة هذ العبید مبدئیا مزیدا من التنكر حینما خاطبهم بما یعرفون وما یحبون.

، ولذلك یوظفها أبو زید (الذات) من خلال امج باعتبارها إحدى آلیات الصراعلتنفیذ البرن وسیلة

  .2″كلامه إلى العبید الذین یخاطبهم بما یحبون سماعه من مدح لعرقهم وطبائعهم

حیث یتم توظیف تقنیة الاستحضار على نحو یعكس تغیرات العلاقة "دورا رئیسیا  الحوار بیلع

،فالتوظیف السردي لتقنیة الاستحضار یكشف عن بین الزمن الماضي و الزمن الحاضر 

ته وأنه عبد لایملك أخلاق االعبد سعید بحقیقر ذكیبغرض ت "الانتقال من استحضار الماضى

  .السادة

في  كعامل مساعد ، فإنها تستعمل أسلوب التخفيمتخفیةت ترغب في تنفیذ برنامجها ولأن الذا

وإنما یعمد إلى استفزازه بأبیات ولا مساعدیه العبد سعید مباشرة إذ لا یواجه أبو زید  ةمواجه

وإذا كان الإنجاز یتم  شعریة تزید حنقه وغضبه ، كذلك یفعل أصحابه (مرعي ویحي ویونس).

  دون عناء.بهذه الطریقة فإنه ینفذ في لحظة قصیرة و 
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، فقتله في الحال وأورثته الخبال ثم الآجام، وضربه على رأسه بالحسامإلتقاه أبو زید مثل سبع  

، ولم تكن إلا لحظة من یحي ومرعي ویونس الفارس الصندید إنه هجم على باقي العبید وتبعه

  .1″الزمان حتى أنزلوا بهم الهوان ومسحوهم بالسیف الهندوان

، فإن السیرة وبدل أن تواجهنا بهذا الإنجاز مباشرة فإنها تمدد الحكایة في فإذا كان الأمر كذلك

، إذ یمنح الأمراء، والاستماع إلى الأشعارلحظة ما تمنح المتلقي متعة الجلوس في حضرة 

  النص العاملین الذین یشتركون في الإنجاز فرصة یؤدي من خلالها كل منهم دوره بإتقان.

وضرورة بقبیح فعله تماثلة في إغاظة العبد سعید والإشارة إلیه وإذا كانت الرغبة لدیهم م

، الذي د فعل كل منهم ذلك عن طریق الشعر، وإرجاع الحق إلى أصحابه فقالاقتصاص منه

ینتقل من التلمیح إلى التصریح شیئا فشیئا من خلال توالي أشعارهم یوهم كل منهم العبد سعید 

ن یصل إلى أنه سیسلیه ولكنه یزیده غضبا واضطرابا إلى أبدایة أنه یعتذر عما بدر من رفاقه و 

كان سكرانا من  ″.و 2″، وتوقر قلبه بلهیب الجمرعظم علیه الأمر ″، و درجة یفقد فیها توازنه

  .3″، لا یفرق بین النور والظلامكثر شرب المدام

لا یخطط له  إن توزیع الأدوار بهذه الطریقة ، ویقتله دون ترددعندها یستغل أبو زید الموقف

، معرفة الفعل، وجوب الفعلذ البدایة ، وأن علیه القیام به،نالعاملون ، بل كل منهم یعلم دوره م

یدفع تحقیق الجزء الأول من الإنجاز إلى استكماله من  .جبالقدرة على الفعل فیؤدیه كما ی

وزفوا علیه ابنة  ″، ثم تنصیبه ملكا مكان أبیه إلى مغامس وإعلامه بواقعة الحال خلال السیر

  .4، وأجلسه على كرسي مكان أبیه عمه شاة الریم

ذات الحالة التي كانت تفتقد إلى اتصالها ) غامسالأمیرم(وتجدر الإشارة إلى أن فعل الذات 

نفسها ذات الفعل المنجزة للفعل التحویلي الذي لیس ، الإبتدائیةبالموضوع القیمي، في الوضعیة 

  ىأخر القیمة في الوضعیة الختامیة، والتي تمثل الذات أدى إلى اتصالها بموضوع 

 ).أبو زید ورفاقه(
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تنفرد لوحدها في محاولة اتصالها بالموضوع القیمي مما لم ) غامس(الأمیرمونلاحظ أن الذات 

وجود ذات  ما أدى إلى یبرز وجود ذات أخرى ترغب في الاتصال بالموضوع ذاته، وهذا 

 .التي تحاول تعطیل مسارها السردي و مسعاها لتحقیق هدفها، )غامسالأمیرم(مضادة للذات 

  جــزء الـتغـربـة:

ركزت على بطولات الجماعیة إذ  عن السیرة تختلف موضوعات التغریبة في تیماتها الأساسیة

معتمدة على أبطال السیرة أنفسهم لدفاع عن القبیلة من أطماع الآخرین في طریقهم لتحریر 

 أبنائهم .

تتكرر مجموعة من الوحدات البینائیة الجزئیة عند كل بلد جدید یصل إلیه الهلالیون في  

یواجهون دائما بأطماع الملك بثرواتهم، إذ أن الراوى یعمد إلى تكرار المشهد  رحلتهم الطولیة،

   الواحد بتغیر الأسماء فقط.

التي تنتهي بمقتل الحاكم  یرفض بنو هلال الإذعان لمطالب الملك فتندلع المعارك بین الطرفین

المعتدي واستیلاء بني هلال على ملكه،ویولون أحد أقارب الملك السابق حاكما علیهم، شریطة 

أن یتعهد بدفع جزیة .ثم یغادرون تلك الأراضي مواصلین رحلتهم، یحلون على ملك جدید یطمع 

ینهما هو قبل كل شيء ب یمكن أن نقسم هذا الجزء بدوره إلى قسمین: الفاصل وهكذا فیهم بدوره،

أما القسم الثاني و  الفضاء في القسم الأول یتعلق بفضاء البدیل عن الوطن فاصل فضائي.

  .الحیاة و الموت المعركة وثنائیةفیتناول فضاء

  الفضاء البدیل عن الوطن : تونس وثنائیة الموت والحیاة. -  1

ظل الفضاء موضوع السیرة في قسمها الثاني (التغریبة) فالفضاء هو موضوع الصراع  وحوله  

 ″، مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة″یغدو الفضاء ها هنا .طویلة  تغریبة رحلةم الحروب فالو تق

جد العدیة لقد غدت ن 1″بل إنه قد یكون في بعض الأحیان  هو الهدف من وجود العمل كله

فالإساءة       عامل إساءة لا بد من استبداله بفضاء آخر  أصبحت، جدباء بفعل القحطأرضا 

تتطلب الخروج أو السفر مما یدفع بالقبیلة إلى إرسال أحسن أبطالها للبحث واكتشاف هذا 

، وهكذا تسیر القبیلة ه وامتلاكه لا رجعة لرفع الإساءةالفضاء البدیل الذي یصبح الحصول علی
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وبالتالي الفضاء  یفترض أن تكون أكثر عطاء وبذلا  إلى تونس التي ستكشافبعد رحلة الا

     ترجم ذلك من خلال المتتالیة التالیة :أو ، جد منهزمة أمام الطبیعةالبدیل الوحید من ن

  الأرض(الحیاة )  (القبیلة الأرض(الموت) )  [((القبیلة  

                     :ونوضح ذلك من خلال الترسیمة السردیة التالیة

  المرسل                            موضوع                           مرسل إلیه

  الجفاف                         الإستقرار في تونس                 بنو هلال    

    

  المضادالذات                                 المساعد                           

  ملوك البلدان  بنو هلال   الرحلة الإستكشافیة

  التماسك والوحدة

  القوة والشجاعة 

ستقرار في تونس فعامل المرسل یتمظهر تبرز هذه الترسیمة العاملیة رغبة بني هلال في الا

كعامل غیر مشخص (الجفاف) أما المرسل إلیه فیتمثل في العامل المستفید من موضوع القیمة 

   بني هلال. والمتمثل في

ستكشافیة والتماسك والوحدة، أما عامل المعارض لمسعى ویتمظهر عامل المساند في الرحلة الا

                         الذات (بنو هلال) فیتمثل في ملوك البلدان.

، واتخاذه بدیلا عن وطنها الفضاء البدیل قد قررت التوطن بهإن الشخصیات في تعاملها مع 

ل ما یكشف لنا نص ، ولعل موقع السیادة فیه لا موقعا آخرجملة ذلك أن تحتالأصلي ومن 

استدعى (حسن) إلیه سادات القبیلة وأكابر الجماعة (...) فاتفق ″قال الراوى  السیرة صراحة

رأیهم بوجه الإجمال على أن یرحلوا من تلك الأطلال (...) وأن یذهب أبو زید إلى بلاد الغرب 

فضاء مجهولا مبدئیا یبدو ال 1″ثم یرحلوا بأولادهم وأثقالهم إلى تلك الأقطار فیجس الأحوال (...)

، ذاك ما یدفعها لإرسال من یكتشفه ، فالقبیلة تنوي التوطن فیه ولذلك یكون لدى الشخصیات

، و الأصلي هاا أحسن مما یوفرها فضاءبدیلا حقیقیا عن الوطن الأصلي بل أن یوفر ظروف

ونس لا تكتفي باحتلال الأرض بل تسعى إلى سیادتها فالفضاء البدیل القبیلة وهي تصل إلى ت
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فوجدها كثیرة ″الراوي قال 1فأما الحیاة فتمنحنها الخضرة والخصبیوفر الحیاة والحمایة والسیادة.

.) وقد ومرعى النوق والجمال (.. ، متسعة البراري والفلوات تصلح للحرب والقتال المیاه والنبات

، والمیاه اد وما شاهده من البلدان الكثیرة، وكثرة ما فیها من الإیر تلك البلادتعجب من خیرات 

وأما الحمایة فتوفرها الحصون المنیعة التي ما لها من مثیل قال الراوي  2″والبساتین الغزیرة

  ."، وأبراجها حصینة كثیرة القلاع قویة الدفاع تأملوا في مبانیها فوجدوها متینة″

سیادة الفضاء الذي تحتله القبیلة، قال  وأما السیادة فتكون بالاستیلاء على الحكم أو على الأقل 

ولكن 3"یا علام في الغربلك بلاد الغرب بحد صارم وأسلطنك وأم″الراوي على لسان حسن

القبیلة ما إن تصل إلى فضائها المنشود البدیل حتى یتحول إلى فضاء للموت من خلال تراكم 

.إنها تشكل فضاء للموت فتصبح عناصر ، والصراع، ومشاهد الحروب والنزاعاتلقتالصور ا

حتى البساتین الغناء والقصور الفخمة والواحات ء مدعاة للموت بطریقة أو بأخرى،هذا الفضا

  الوافرة تصبح سببا ومسرحا للقتال والعراك.

الجثث والدماء  ولقد تحولت وهكذا یصبح الفضاء الأخضر الزاهي فضاء مشحونا متوترا تملؤه 

إلى الفضاء البدیل طمعا في الحیاة فإذا  بنو هلالنتقل ی باتونس الخضراء إلى متاهة خر 

فالفضاء لا یعطي دلالاته الحقیقیة إلا  ″،كون أمام مفارقتین الحیاة والموتالموت یلاقیهم وهنا ن

الاتساع ولكن هذا الاتساع لم بقیت الإشارة إلى أن الفضاء یتجه إلى ، 4″باختراق الأبطال له

یكن لیسع شخصیات السیرة  أو أن یستوعب طموحاتها إنها تتصارع من أجل كل فضاء جدید 

: واالله یا أمیر أبو زید وقال الأمیر حسن″، قال الراوي ه في تونس، وقع الحسد في نفوسهمتكتشف

، حتى مطامع الشخصیاتا الاتساع زاد من ثم إن هذ 5″إن الأمیر ذیاب حاز أفخر ملك (...)

، بل ذهبت تتصارع من جدید فیما بینها من أجل م تكتف بما حازت من فضاءات خلاقةأنها ل

ل وحدة وأخیرا فإن الفضاء البدیل الذي كان في البدایة عام فضاءات بعضبعضها أن ینتزع 

ل مع مرور الزمن عام ، ودافعا لأن یفدي بعضهم بعضا أصبحوتضامن بین شخصیات السیرة

، بل على رؤیة هذه في الفضاء كما أثر على الشخصیات ، لقد فعل الزمن فعلتهفرقة وتناحر
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الحصول على  لم تكن رغبة بني هلال عند السفر إلى بلاد الغرب الشخصیات لهذا الفضاء

، لقد كان حیاة بل كانت رغبتهم أكثر من ذلك، ویوفر لهم أسباب المكان آمن یعیشون فیه

حصول على فضاء ، فهم یرغبون في السیادة لهم نشیئا إن لم یكن موطالوطن لا یساوي 

   .، وإلا اكتفوا بمعرفةیمتلكونه ویسودونه

  المعركة وثنائیة الحیاة / الموت :  فضاء دیوان الیتامى: -  2

فیبدأ من مقتل حسن على ید أما المقطع الثاني : أما الأول هما كالتالي یتكون من مقطعین 

دیاب على ید الیتامى المجتمعین و سلطنة نصر الدین بن دیاب علي بلاد دیاب إلى مقتل 

    1.المغرب

  المقطع الأول:

موضوع هذا الجزء من التغریبة ( دیوان الیتامى) هو الصراع الذي یقوم بین الأمیر ذیاب 

، وخضوع ذیاب لحكم السلطان حسن  السیادة على جزء من بلاد المغرب والسلطان حسن حول

القصة بتجبر ذیاب وطغیانه وظلمه ثم تقع الفتنة بینهما حینما یستولي ذیاب على أرض وتمهد 

عندي في هذه الأرض والبلاد عین تسمى سلوان  ″قالت زعیمة تعرفه بها زعیمة ست الغرب

اكتشاف  یحیل هذا المقطع إلى.2″وغیط البهرجان وأنا خاطري أقسم هذه البلاد ویكون الغیط لك

( زعیمة) هذه الأرض أو هذا الفضاء الذي ستصبح سیادته  بها هذهأرض جدیدة تعرف 

  وامتلاكه سببا في صراع یقوم بین الإخوة الأعداء.

ویرفض ذیاب تسلیمها للسلطان حسن باعتباره السلطان وله الأمر والنهي ثم تتحول زعیمة إلى  

 امتلاك الأرض، إذ تقول:فیهما الرغبة في  روأبو زید وتخبرهما بما حدث وتثیالسلطان حسن 

  وأنت سلطان ولا تعرف ایش جرى      ذیاب تملك یا حسن وارتاح

  1″غدا شوفها أنت وأبو زید باكرا           واجلس فیها یا حسن وارتاح        

  ، وإعلان الرغبة في منحها للسلطان حسن، فهوالأحق بها.مما یدفع بهما إلى الذهاب فعلا
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یا أمیر ذیاب نحن ماسكین البقرة من ذیلها ، وأنت تحلبها (...) فإن شئت ″قال الأمیر أبو زید 

  .فما قبل الأمیر ذیاب، 2″یا أمیر ذیاب تعطي هذا الغیظ إلى الأمیر حسن

غیر أن الحقد لا یزال یملأ لحرب ذیاب، ویتواجهان لكنهما یتصالحان  هوسیجمع حسن جیش 

بمناسبة زواج أحد أبنائه  ویدعو ذیاب الذي ویستغل حسن فرصة إقامته احتفال  قلبیهما.

  یحضر، ولكنه یفاجأ بحسن یحبسه ویقتل أصحابه بحجة طغیانه وتمرده.

، إذ یطمح كل والفوز بها ااكتسابهو  السیادة لشخصیات علىوفي هذه القصة بالذات إذ یتنافس ا

ب ولذلك تتخذ ، حسن) في السیادة على الغر صیة من الشخصیات الرئیسیة ( ذیاب، أبو زیدشخ

  البنیة الصراعیة شكلا جدیدا ومختلفا.

إنه التحول الأول الذي طرأ على مستوى الأحداث ، حینما ترفض شخصیة الانصیاع لشخصیة 

أخرى یفترض أن تكون تابعة لها ، بعد أن حدث التحول الأول متمثلا في الحسد الذي وقع بین 

   .1″وقع الحسد في نفوسهممها ...جوز من كلافلما فرغت الع ″الأمراء فیكشفه الراوي بقوله :

ونجد إثر ذلك عنصر المواجهة موجود على طول المسار السردي لذوات ( أبو زید، دیاب، 

حسن) من أجل الحصول على موضوع القیمة واحد (أرض الغیط) وعلیه فالبرنامج السردي 

ا الثاني فیجسده كل من الرئیسي ینقسم إلى برنامجین متضادین یتعلق الأول بذات (ذیاب) أم

 2Uذ(            )م 1ذ[ (  :وفق الصیاغة الرمزیة الآتیة ونوضح ذلك  (حسن وأبو زید)

 ویمكن أن أترجم ذلك من خلال من خلال الترسیمة السردیة لكل منهما ])م

  دیابـ بالترسیمة السردیة الخاصة -1

  إلیهالمرسل    مرسل                            الموضوع

  أخت الزناتي                               أرض  الغیط                             أخت الزناتي 

  (الأنانیةو الطمع)

  المساعد                                 الذات                             المعارض

  حسن وأبو زید       دیاب                                     القوة                                 
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  الترسیمة السردیة لـ حسن وأبي زید -2

  المرسل                           الموضوع                         المرسل إلیه

  الوشایة                              أرض الغیط                                 أخت الزناتي 

  الذات                                المعارض  المساعد                          

  القوة                           حسن /أبو زید                           دیاب

  الثاني المقطع

الشخصیات فإنها المرة الأولى التي تتحول فیها الذات الفاعلة إلى المواجهة في هذا المستوى، 

ب وحسن على القتال وبدأ ذلك ، فرغم عزم كل من ذیاجدا في تنفیذ برامجها الافتراضیةحذرة 

إن البرنامجین یتوقفان ولكنه توقف  ، إلا أنهما یحجمان عن الاستمرار لأن عواقبه وخیمةفعلا

على مستوى التنفیذ لا على مستوى التخطیط فكلا الطرفین قد اقتنع بضرورة القضاء على 

البلاد ما لم أقتل إني لا أرحل من هذه ″الطرف الثاني، الأمر الذي نكتشفه من قول ذیاب

فتوقف   ″نة في قلوبهمولكن بقیة البغضة كام ″، وقول الراوي :1″، ومهما قدر االله یصیرحسن

متمثلا البرنامج الاستعمالي الأول التنفیذ مؤقتا، ولكن مستمر على مستوى التخطیط فإذا كان 

الغایة والحصول على موضوع الرغبة، فإن في إعلان الحرب على ذیاب قد فشل في تحقیق 

ولكن  فاد رسالة جدیدة مضمونها الحصول على موضوع الرغبة ذاته ،یالمرسل یلجأ إلى إ

) إلى إخضاع دیاب إلى بطریقة أخرى إذ تتعدى غایة المواجهة الحصول على الأرض (الغیط

امج یفشل بسبب تفوق دیاب على ، ولأن البرنسیادته هذا الأخیر ضسلطان حسن  وبالتالي فر 

كل ف وعلیه ، ویضع برنامجا افتراضیا یعمل على تنفیذه.طتهخحسن، فإن هذا الأخیر یغیر 

السیادة الفردیة على تونس و ترغب في  من الذوات العاملیة ( حسن ، أبو زید ، دیاب)واحد

الغرب، وعندها تتحول الذات الفاعلة من جماعیة في بدایة السیرة إلى فردیة في نهایتها، إذ 

تعمل كل شخصیة على تحقیق برنامجها الخاص الذي یشكل برنامجا مضادا بالنسبة 

وبعد العراك الثنائي  رغبة كل أمیر في السیادة على تونس بمفرده لشخصیات أخرى وهذا بسبب
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وجود موضوع یتضح مما سبق و .السیرة بموت جمیع أبطالهاوهكذا تنتهي  یهزم أحدهما الأخر.

تكون حالته  (دیاب/حسن/أبو زید)یتنازع علیه عدید من الفاعلین (السیادة المطلقة)  واحد 

  الأولیة: 

          1 ). م∩2م ف1U( ف م )U 2م ) و( ف∩ 1( ف-

   ).2ف U م 1U(ف.)م ∩ 2م ) و ( ف U 1( ف -لتصبح الحالة النهائیة: 

  : التالیةعلى الترسیمة العاملیة  تعتمدإ  ا المقطعلتوضیح العوامل المكونة لهذ و

  

  المرسل إلیه  الموضوع  المرسل

                    وأبطالهاالقبیلة                 الإنفراد بالحكم         الحقد والأنانیة 

  

  المعارض                   الذات                  المساند

                                              توازن قوة كلا منهما              الفرقة و التشتت           دیاب/حسن/أبو زید-الإستقرار

  

(دیاب/حسن/أبو زید) كانت تدفع الذاتالإنفراد بالحكم رغبة في ال:كالآتي هاویمكن توضیح

للاتصال بالموضوع أما المرسل إلیه، فیتمثل في العامل المستفید من الموضوع القیمیة، الذي 

  بالقبیلة وأبطالهاات الاتصال به، و الذي یتعلق في هذا الموضع و ترغب الذ

  :الموضوع / ثنائیة الذات -

في هذه الترسیمة العاملیة دورا عاملیا متمثلا في عامل الذات  دیاب/حسن/أبو زیدیشغل 

ویتجلى ذلك من خلال سعیها الهادف إلى تحقیق رغبتها الموجهة نحو الاتصال بالموضوع 

، نتیجة اقتناع هذه الذات بوجوب تحقیقها وصلة مع الموضوع السیادة المطلقةالمرغوب فیه 

، حیث تقوم الذات بمحاولة تحدي العراقیل ، من السیادةأما الموضوع فیتمحور حول  القیمیة،

 .كعامل مشخص و الموضوع خلال حقیقها الاتصال بالموضوع القیمي،ویتجلى عامل الذات
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  : المعارض/ ثنائیة المساند 

والفرقة و التشتت           -الإستقرارعامل المساند ویتمثل في  یتضح من خلال هذه التقسیمة العاملیة

 .حیث یتمثل العامل الأساسي المساند للذات في تحقیق هدفها، في على الاتصال بالموضوع

، التي ساهمت في  توازن قوة أما عن العوامل المعارضة لمسعى الذات فإننا نجدها ممثلة في

  .لهدفهادیاب/حسن/أبو زید الذات إعاقة تحقیق 

 نوضح البنیة الدلالیة ونقوم بإسقاط ثنائیة الحیاة والموت على المربع السیمیائي. ىولك

  موت            تضاد           حیاة        

  

  

  تأكید                                            تأكید                  

  تناقض                                         

           

                  حیاةلا             ما تحت التضاد            موتلا                     

  

الحیاة "على القیمتین الخلافیتین التي تمثلت في الثنائیة  هذا الفضاءالدلالة في ت ارتكز 

 .، التي تنتظم وفق المحور الدلالي "والموت
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إلى هذا  الانتباهختمت بحثي هذا بجملة من النتائج حاولت من خلالها لفت  الأخیرفي  و   

النوع من النصوص السردیة، ونحو هذه المقاربة السردیة الموظفة في تناول مثل هذه 

جاءت النتائج على حیث التحكم في بعض آلیاتها  ةومحاول تعامل مع وسائلهاالالنصوص و 

         النحو التالي:

* أصبح من الضروري الرجوع إلى الأدب الشعبي لما فیه من استراتیجیات لمعالجة الواقع 

معالجة جذریة لأنه یعبر عن حقیقة الأمة، فهو مرآة عاكسة لما تعاني منه الأمة العربیة سواء 

  سیأتي . فیما مضى أو فیما

أهم النصوص النثریة بخلاف ما یروج عنها كونها أدب العامة لا  السیرة إحدىكما تعد  *

فإن السیرة قد أثبتت كفاءتها الأدبیة و  التسلیة،یرقى إلى مستوى الفن، ولا أهمیة لها سوى 

  واستمرارا.موقعها المتمیز الذي منحها خلودا 

وسیاسیة    كبرى تطرح من خلالها مدلولات اجتماعیةقضایا عن * كما تعبر السیرة الهلالیة 

عینة ماضیة و  هيفالصراع القبلي و الفئوي الذي یدمر الوحدة القومیة.  من تتعلق بالتحذیر

  عینة حاضرة صالحة لكل الأزمنة.

* إن ولوج نص بهذا العمق،  وبهذه الكثافة لا یتأتى بحصره في خانة التاریخ أو تقزیمه في 

بما تحمله صفة  نص سردي فهوع یه من باب أوسلور وإنما یتطلب النظر إلزاویة الفلك

  .السردیة من شمول

مواقع،  االسیرة شخصیاته إذ منحت ،زالنصوص السردیة بامتیا* تعد السیرة الهلالیة أحد 

السردیة المختلفة،  البرامجه ةبها من فضاء إلى آخر خدم وانتقلت ها صفات و دلالات،تكسبأو 

  إذ أعطت السیرة صورة عن حیاة القبیلة وبطلها الشعبي و منحت المرأة موقعا متمیزا.

  .نص السیرة الهلالیة على الصراع في مجمله ى* یبن

 جزء تختلف في كله ، ولكن معانیسیرةأهم مواضیع الصراع في الالوطن والسیادة شكل ی* 

 البدیل عن وطنفضاء إذ تتحول مواضیع الوحدة في  وهذا ما أدى إلى تتعدد الفضاء منها،

تحاد الأبطال لا عاملا الفضاء یشكل جزء الأول بة، ففي الیإلى أسباب الصراع في التغر 
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فتسیر القبیلة كلها لتحقیق موضوع الرغبة وهو السیادة على نجد أو الممالك المجاورة، بینما 

من الذوات  ةواحدكل ف والفناء للموت االذي أصبح فضاء الجزء الثاني في  تتصارع شخصیاتها

السیادة الفردیة على تونس و الغرب، وعندها رغب في ت العاملیة ( حسن ، أبو زید ، دیاب)

تتحول الذات الفاعلة من جماعیة في بدایة السیرة إلى فردیة في نهایتها، إذ تعمل كل شخصیة 

خرى وهذا الأخاص الذي یشكل برنامجا مضادا بالنسبة لشخصیات على تحقیق برنامجها ال

  . افي السیادة على تونس بمفرده ذات بسبب رغبة كل

   .* للموت في السیرة معنى متمیز، فالسیرة تنتهي بموت أغلب شخصیاتها، بل جمیع أبطالها

صفة السردیة فیها من  هحققتبكل ما  الهلالیة سیرةال أكدت الدراسة ثراء نص سبق ومما* 

و فضاءات متنوعة و تقنیات شخصیات متعددة و أحداث متطورة وفق خطاطة سردیة محكمة 

 .المناهج الحدیثة لآلیات ستجابتهاوانظریات المعاصرة لل الاستجابةقدرتها على و  ،زمنیة
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 قائمة المصادر و المراجع

  القرآن الكریم

  المعاجم

 . 1997مج  1دار الجبل بیروت لبنان ط،)ة_ر_س(مادة ،لسان العرب المحیط ،ابن منظور

 .2004بیت الأفكار الدولیة  )ة_ر_س(مادة  ،القاموس المحیط،فیروز أبادي

  :حرف الألف

  13، دار الكتاب اللبناني ،جاب العبر ودیوان المبتدأ و الخبرابن خلدون، كت

، الدار العربیة للعلوم المنطق السیمیائي وجبر العلامات ،السیمیائیة الواصفة،أحمد یوسف –

  .1،2005ط ،، المركز الثقافي العربيالاختلاف

  .5،1988،طالسیرة،دار الشروق عمان الأردنن حسان عباس،فإ_ 

سعید بنكراد ، :شاریع  ترالسیمیائیات السردیة المكاسب والم ،ألجرداس جولیان غریماس –

  1992 ،1طضمن كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي، دراسات، منشورات اتحاد كتاب المغرب،

  .2000الجزائر ، شتغال العاملي،منشورات الاختلافالسعید بوطاجین، الا –

   4، عدد مجلة التواصل، جامعة عنابة،قراءة في التحلیل السردي للخطاب ،الطاهر رواینیة –

  :حرف الباء

راجعه : فلاح رحیم، ، ترجمة2، جویر في السرد القصصي، التصالزمان والسرد ،بول ریكور –

 ، ینایر . 1، دار الكتاب الجدید المتحدة ، طعن الفرنسیة : جورج زیناتي

  حرف التاء

  ،  الجزء الأول2007، موفم لنشر، العاصمة الثقافة العربیة الجزائر تغریبة بني هلال

 1ر،طالإختلاف،الجزائ منشوراتالسردیة، تر عبد الرحمان مزیان، تودوروف،مفاهیم تزفینان

2005  

  :حرف الجیم

، رشید بن مالك، تقدیم جان كلود كوكي :السیمیائیة، مدرسة باریس، ترجمة،جان كلود كوكي ـ

  دار الغرب للنشر والتوزیع 
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، منشورات ى السیمیائیة السردیة و الخطابیة، تر جمال حضري، مدخل إلجوزیف كورتیس -

 2007الاختلاف ، الجزائر، 

  :حرف الحاء

  1981، دار النهضة بیروت د.ط ،رب الكبیرغتاریخ الم ،محمودحسن أحمد -

، 973/ هـ 567، 362، علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب حسن خضري أحمد-

  .1مـ  مكتبة المدبولي القاهرة ط1171

، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاق لدنیا الطباعة و النشر رحلمي بدی –

  .الإسكندریة مصر

المكت ،منظور علم الإجتماع  حسن عبدالحمید أحمد رشوان ،الفوكلور والفنون الشعبیة من-

  .1993الجامعي الحدیث، 

  :حرف الراء 

 1بیروت لبنان ط10فوائد الال في سیرة بني هلال دار الحرف العربي : رحاب عكاوي  _

2005   

  . 2000مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر .الجزائر، ،رشید بن مالك-

   .2001، دار الحكمة.الجزائر -النظریة السیمیائیة رشید بن مالك: البنیة السردیة في  –

- انجلیزي -عربي -رشید بن مالك: قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص –

  2000فیفري  ،الجزائر، ، دار الحكمة-فرنسي

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1روزلین لیلى قریش ،مفهرسة سیرة بني هلال الكبرى ج -

2010.  

روزلین لیلى قریش، القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل العربي، دیوان مطبوعات الجامعیة  -

  .الجزائر

التغریبة،دیوان المطبوعات  2روزلین لیلى قریش ،مفھرسة سیرة بني ھلال الكبرى،ج
  .2010الجامعیة، 

 .1994رولان بارت ، نقد و حقیقة، تر منذر عیاشي ، مركز الإنماء الحضاري،  –
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  :حرف السین

لتوزیع، اللاذقیة، ، السیمیائیات ( مفاهیمها و تطبیقاتها) دار الحوار للنشر و اسعید بنكراد –

  .2005سوریا،

 ″لحنا مینة  ″ - ″الشراع والعاصفة ″سعید بنكراد: سیمیولوجیة الشخصیات السردیة ، روایة  –

  دار مجلاوي . –نموذجا  -

  1طالخبر"(مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي، لبنان،م و "الكلا،یقطین سعید -

1997.  

سعید یقطین ن قال الراوي ، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ،المركز الثقافي العربي ،  -

  .1997بیروت 

سمیر المرزوقي ،جمیل شاكر : مدخل إلى نظریة القصة (تحلیلا وتطبیقا )، دار الشؤون  –

  .1916، العامة آفاق عربیة ، بغدادالثقافیة 

سید اسماعیل ضیف االله ، آلیات السرد بین الشفاهیة و الكتابیة (دراسة في السیرة الهلالیة و  -

  . 2008 1مراعي القتل)، الهیئة العامة في القصور الثقافیة، القاهرة ط

  :حرف الشین

 15/16/17الأدبي،   والنص شریبط أحمد شریبط، سیمیائیة الشخصیة الروائیة،السیمیائیة –

   .، عنابة، الجزائرر، باجي مختا1995ماي 
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  :الملخص 

یتناول هذا البحث الموسوم بمقاربة سیمیائیة سردیة  لسیرة بني هلال جملة من القضایا 

  المتعلقة بالجانب السیمیائي السردي لسیرة بني هلال في قسمیها السیرة والتغریبة.

مدى إستعاب السیرة الهلالیة  إن أهم مایحاول هذا البحث الإجابة عنه هو السؤال التالي:

ضمن هذه الإجابة تتضح لنا البنیة السردیة لسیرة والتي یجلیها هذا المناهج الحدیثة؟  لآلیات

  البحث من خلال فصوله الثلاثة. 

إذ تناولت في الفصل الأول السیرة الهلالیة خصائصها و مكانتها و أهم القیم البـــدویة 

ــصل الـثاني فـتطر  قـت من خلالـــه إلى مـضمون الموجودة فیها وغــیرها من الـعناصر، أما الفـ

أطروحات نظریة غریماس في السرد، باعتباره یـقســـم النــــص إلى مستویین: الأول ســطحي 

والآخر عمیق، فقـد تطرقت في هذا الجانب النظري إلى محتواهما، مـــحاولة تحدید إجراءات 

ة السیمیائیة، أما الفصل الثالث التحلیل السیمیائي التي سأستـغلها في المقاربـة السردیة في السیر 

والمكون الدلالي وذلك بعد تحدید  فتطرقت إلى دراسة تحلیل المكون السردي و الخطابي

المقطـوعات السردیة لنص السیرة الأم حـیث قسمتها إلى قسمین قسم السیرة الشامیة وینشطر 

بة. وجعلت للبحث  خاتمة وقسم التغریبة وینقسم إلى جزئیین الریادة و التغری بدوره إلى جزئین

  أجملت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها.

 البنیة العمیقة. ،البنیة السطحیة  ،السمیائیة السردیة  ،السیرة الشعبیة  الكلمات المفتاحیة:

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                    

Résumé: 
Cet exposé d'une approche sémiotique narrative de la biographie de 
Beni Hellal contient certaines affaires présentés deux parties: la 
biographie et l'occidentalisation. 
Il tient principalement a répondre à la quaestion suivante: A quel point 
peut la biographie de  Beni Hellal comprendre les curriculumes 
modernes?. La réponse sur la question précédente nous éclaircis la 
stricture narrative de la biographie, qui est présenté en trois chapitres. 
Le premier chapitre comprend les spécifications, l'emplacement de la 
biographie de Beni Hellal et aussi les valeurs bedouins les plus 
importantes qu'elle contient et d'autres éléments de plus. 
A travers le deuxième chapitre j'ai cité le contenue des théories de 
Grimasse en ce qui concerne la narration en considérant que ces 
théories divisent le texte en deux niveaux: un niveau superficiel et un 
autre plus profond. en cet outre théorique j'ai parlé du contenue de ces 
deux niveaux, cela en essayant de viser les mesurer de l'analyse 
sémiotique en approche narrative dans la biographie sémiotique. 
Pour le dernier chapitre j'ai étudié l'analyse composant narratif, oratoire 
et aussi la composante sématique cela après la séléction des pistes 
narratives du texte mère, j'ai partagé ces pistes en deux parties: la 
première partie de la biographie du levant qui se divise en deux parties, 
la deuxième partie d'occidentalisation se divise aussi en deux parties 
occidentalisations et déocuverte. 
 
Mots  clés: Biographie du peuple , la sémiotique narrative , la structure 
de la surface , et la structure profonde. 
 
   



                                                    

Abstract: 
The presentation of a narrative semiotic approach to biography Beni 
Hilal contains certain cases presented in two parts: the biography 
Westernization. 
It is mainly a quaestion answer the following: How much can the 
biography of Beni Hilal understand modern curriculumes ?. The answer 
to the previous question we clarified the stricture narrative of 
biography, which is presented in three chapters. 
The first chapter includes specifications, the location of the biography 
of Beni Hilal and also the most important Bedouin values it contains 
and other more items. 
Through the second chapter I quoted contained Grimasse of theories 
regarding the narration considering that these theories divide the text 
into two levels: a surface level and another deeper. Also in this theory I 
spoke for the content of these levels, this by trying to target measure of 
semiotic analysis in narrative approach in semiotics biography. 
In the last chapter I studied narrative component analysis, public 
speaking and also the component that sématique after the selection of 
narrative tracks the text mother, I shared these tracks into two parts: the 
first part of the biography of the Rising is divided into two parts, the 
second part of Westernization is also divided into two parts and 
occidentalisations déocuverte. 

  
Key words: Biography of the People , semiotics narrative , structure of 
the surface , and deep structure. 
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